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السبت  3  كانون الأول  2016  العدد  3049

مصادر المردة: »ما بدها هلقد«. بمقدور بعبدا أن توجه دعوة لفرنجية وهو سيلبيها  )هيثم الموسوي(

المشهد السياسي

لــم تــنــتــهِ الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة التي 
جــــرت قــبــل 33 يـــومـــا إلــــى صــيــغــة »لا 
غالب ولا مغلوب« اللبنانية المعهودة. 
ــــرون. ورغـــــم أن  ــــاسـ ثــمــة رابــــحــــون وخـ
غــالــبــيــة المــنــتــمــن إلـــى الــفــئــة الأخــيــرة 
حـــوّلـــوا أنــفــســهــم إلــــى شـــركـــاء للعهد 
الجديد، إلا أن المرشح الرئاسي النائب 
أنــه  لــو  كــمــا  فــرنــجــيــة، يظهر  سليمان 
ــابـــات،  ــتـــخـ ــن الانـ الـــخـــاســـر الأوحــــــــد مــ
خــافــا لمــا أعلنه فــور صـــدور النتائج 
الــتــي أوصــلــت الــجــنــرال مــيــشــال عــون 
ــذا الأمــــر  ــ ــهـــر هــ ــر بــــعــــبــــدا. ظـ ــى قـــصـ ــ إلــ
جلياً في »فيتو« التيار الوطني الحر 
التي  الحقيبة  المــردة  تيار  م 

ّ
تسل على 

أتــى هذا  يُعادلها.  مــا  أو  بها،  يُطالب 
الـــتـــصـــرّف كــتــتــويــج لمــرحــلــة الــخــاف 
بين التيار الوطني الحر وتيار المردة، 
التي بــدأت مــع مــبــادرة الرئيس سعد 
الحريري لترشيح فرنجية إلى رئاسة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة. تـــحـــول الــحــلــيــفــان، في 

السنة الأخيرة، إلى خصمين لا تواصل 
 معلومات سرت عن 

ّ
ى أن

ّ
بينهما. حت

رفـــض عـــون اســتــقــبــال فــرنــجــيــة، الــذي 
النيابية  الاســـتـــشـــارات  ــــدوره  بـ قــاطــع 
الاستقلال،  عيد  بمناسبة  والتهاني 
ــارة بــعــبــدا  ــ ــزيـ ــ مُـــعـــلـــنـــا أنـــــه مــســتــعــد لـ
إذا »اســـتـــدعـــاه« رئــيــس الــجــمــهــوريــة. 
فنائب زغرتا الذي فاتت الفرصة التي 
كانت بمتناول يده، يرى أنه يستحق 
مـــعـــامـــلـــة تــخــتــلــف عــــن بــــاقــــي الـــقـــوى 
الــســيــاســيــة. الــقــطــيــعــة بـــن الــتــيــاريــن 
ــثــقــل كــاهــل حــلــفــائــهــمــا. لــذلــك، 

ُ
بــاتــت ت

أطلق حزب الله مبادرة لمحاولة الجمع 
وقــد  لخلافهما.  حـــدّ  ووضـــع  بينهما 
تــســربــت إلـــى مــســامــع »المـــــردة« أجـــواء 
البرتقالي،  التيار  من جانب  إيجابية 
لــــذلــــك يــــقــــارب الـــتـــيـــار الأخــــضــــر هـــذا 
فهم 

ُ
ت المــوضــوع بحذر شديد حتى لا 

يحيى دبوق

ــائـــب رئــيــس  نـ ــــض  ــام 2010، رفـ ــ عـ فــــي 
حينه،  في  الاسرائيلي  الجيش  اركــان 
اللواء بني غانتس، توصيف عمليات 
تـــزود حــزب الــلــه بــالــســاح مــن سوريا 
وعـــبـــرهـــا، بــانــهــا »عــمــلــيــات تــهــريــب«، 
»تــهــريــب« غير دقيقة  كلمة  ان  مــؤكــدا 
ــع الـــيـــومـــي لــتــعــاظــم  ــواقــ فـــي وصــــف الــ
قدرات حزب الله من سوريا. في كلمة 
العاشر  هرتسليا  مــؤتــمــر  فــي  الــقــاهــا 
ما  ان  غــانــتــس  أكــــد   ،)2010/01/31(
ــو »عــمــلــيــات نــقــل ســـــاح، لا  يـــجـــري هـ

مجرد تهريب«.
في تلك الفترة، كانت المعادلة الاقليمية 
لم يكن في  السوري  الجيش  مختلفة: 
حرب يخوضها ضد اعدائه في الساحة 
السورية، ولم يكن باستطاعة تل ابيب 
نقل  شن هجمات تستهدف »عمليات 

مبادرة رئاسية »أبوية« تجاه فرنجية
بعدما وصلت المفاوضات بشأن تأليف الحكومة إلى حائط مسدود، نجح حزب الله في إيجاد ثغرة في جدار العلاقة بين 

»كل  إلى  الجمهورية  رئيس  »أبوية« وجهها  وبرزت أمس دعوة  والنائب سليمان فرنجية.  الرئيس ميشال عون  حليفيه، 

سياسي لديه هواجس« للاجتماع به، فاتحاً المجال أما حل للخلاف مع رئيس تيار المردة

عقدة »الأشغال« بلا محاولة لحلها: 

بري لا يزال متمسكاً بها، والقوات 

تعتبرها محسومة لها

تقرير

إسرائيل: لا حرب في مواجهة حزب الله في السنوات المقبلة!
السلاح« في سوريا، كان من شأنها ان 
مــوازاة ذلك،  اقليمية. في  تنذر بحرب 
لـــم يــكــن بــاســتــطــاعــة تـــل ابــيــب ايــضــا، 
توجيه ضربات في الساحة اللبنانية، 
ربــطــا بــتــداعــيــاتــهــا المــبــاشــرة وإمــكــان 
الـــتـــدحـــرج نــحــو مــواجــهــة شــامــلــة مع 
حزب الله. كان بمقدور اسرائيل فقط، 
تشغيل عداد التقديرات الاستخبارية 
حـــول تــرســانــة حـــزب الــلــه وتعاظمها، 
ــاء حـــســـاب دوري كـــل شــهــر او  ــطــ وإعــ
شــهــريــن، عــن تــنــامــي عـــدد الــصــواريــخ 
ــا ودقــتــهــا وقــدراتــهــا  ونــوعــهــا ومـــداهـ
التفجيرية. من 40 الفا الى 50، ومن ثم 
الى 70 فـ90 فـ100 وصولا الى 130 الفا 
في الفترة الاخيرة، فيما يتجه العداد 
الاســرائــيــلــي لــإشــارة الــى رقــم جديد: 

150 الفاً.
ــرورة التفريق  كـــام غــانــتــس حـــول ضــ
ــقـــل«،  ــع »تـــهـــريـــب« وواقـــــــع »نـ ــ بــــن واقــ

مــن شــأنــه ان يفضي الـــى تــقــديــر مــدى 
الاسرائيلية  الاستراتيجيات  نجاعة 
الله  حــزب  تعاظم  لمواجهة  الموضوعة 
يعني  »النقل«  ونوعاً.  كما  تسليحياً، 
مــــحــــدودة، هنا  تــلــقــائــيــا ان ضـــربـــات 
وهناك، في حال نجحت في الاساس، 
ملموساً.  شيئا  التعاظم  مــن  تغير  لا 
علما ان نتيجة هذا التعاظم، لا يمكن 
بل   ،2010 عـــام  مــن  احتسابها حــصــراً 
مـــن عــــام 2006، بــعــد انــتــهــاء الاعــمــال 
ــــن الــــجــــانــــبــــن: 11 عـــامـــا  الـــقـــتـــالـــيـــة بـ
شــبــه كـــامـــلـــة. وهــــي تـــرســـانـــة لا تنكر 
اسرائيل حجمها ونوعها وفاعليتها 
تل  في  القرار  وحضورها على طاولة 
تــدفــع وتحفز نحو تفعيل  ابــيــب: هــي 
لبنان لإجتثاثها  العسكرية في  القوة 
او الــحــد مــنــهــا، كــمــا انــهــا فـــي المــقــابــل 
تدفع وتحفز، على منع وردع اسرائيل 
ــكـــريـــة ضــد  ــوة الـــعـــسـ ــ ــقـ ــ ــن تـــفـــعـــيـــل الـ ــ مـ

لبنان. هذه النتيجة، المتناقضة، ابقت 
اسرائيل متوثبة لاقتناص الفرص، إن 
سنحت لها، لكنها ابقتها مردوعة عن 
الفعل، و11 عاما من الهدوء في لبنان، 
بالعقود  قياسا  استثنائية  فترة  تعد 
ــيـــا عــلــى نــجــاعــة اصــل  المـــاضـــيـــة، ودلـ
وجود سلاح حزب الله، حتى من دون 

تفعيله.
مــن هــنــا، يمكن فــهــم رســائــل اســرائــيــل 
الدورية، وكذلك في اليومين الماضيين، 
وكذلك  اللبنانية،  الأذن  الــى  المــوجــهــة 
نفسه:  الاسرائيلي  الجمهور  آذان  الى 
اســرائــيــل جـــاهـــزة ومــســتــعــدة للحرب 
الله، لكنها لا تقدّر  في مواجهة حزب 
إمكان نشوب حرب. رسالة باتجاهين، 
ايصالها عبر  اســرائــيــل على  تــحــرص 
مـــصـــادرهـــا الــعــســكــريــة والــســيــاســيــة 
واعلامها الموجه من الرقابة العسكرية.
الا ان رسائل تل ابيب الردعية، بمعنى 

المتبعة  الــعــادة  فــي  تكون  التخويفية، 
اســرائــيــلــيــا مــرتــبــطــة بمتغير مــا تــرى 
الــســوريــة  الــســاحــتــن  عــلــى  استحقاقه 
والــلــبــنــانــيــة، الــلــتــن تـــعـــدان مــؤثــرتــن 
من منظورها، على واقــع وبيئة حزب 
ــه. أحـــد اهــم  ــراراتــ الـــلـــه، وتــبــعــا لــهــمــا قــ
هــــذه المــتــغــيــرات فـــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة، 
ــة لــلــجــيــش  ــيـ ــدانـ ــيـ ــات المـ ــاحـ ــنـــجـ هــــي الـ
التي  والخسائر  الله،  السوري وحــزب 
مــنــيــت بــهــا الـــجـــمـــاعـــات المــســلــحــة، إن 
فــــي شـــمـــال ســــوريــــا او فــــي جــنــوبــهــا، 
ــن الــــحــــدود الإســـرائـــيـــلـــيـــة،  ــقـــرب مــ ــالـ بـ
الــذي يقلص من فاعلية وتأثير  الامــر 
ــار« المــســلــحــن فـــي اشـــغـــال حــزب  ــيـ »خـ
الــلــه عــن اســرائــيــل. هـــذا المــحــظــور، هو 
الذي دفع رئيس شعبة الاستخبارات 
الــعــســكــريــة فـــي الــجــيــش الإســرائــيــلــي، 
هــرتــســي هــلــيــفــي، لــلــتــحــذيــر قــبــل ايـــام 
من ان ضعف الجماعات المسلحة )في 

أي كلمة بطريقة سلبية. فمن مصلحة 
اللبنانية،  القوات  باستثناء  الجميع، 
أن يُـــهـــدم الـــجـــدار الـــعـــازل بـــن بــعــبــدا 

وبنشعي.
ــــت مــــبــــادرة عـــون  ــذا الإطــــــــار، أتـ ــ فــــي هـ
ــــس لـــتـــكـــســـر الـــجـــمـــود  ــ »الأبـــــــويـــــــة« أمـ

ــر 
ُّ
الـــســـيـــاســـي فــــي الـــبـــلـــد نــتــيــجــة تــعــث

المساعي الهادفة إلى تشكيل الحكومة 
رداً على ما  أطلقها  والــتــي  الــجــديــدة، 
صـــدر »عـــن وســائــل الإعــــام المختلفة 
خلال الأيام الماضية«. وقد أكد البيان 
الــــــصــــــادر عـــــن رئـــــاســـــة الـــجـــمـــهـــوريـــة 

حــرص عــون »عــلــى هــواجــس الجميع 
وتصميمه على معالجتها، وهو لذلك 
إلى أي مسؤول  أبوية  يتوجه بدعوة 
القصر  فــي  بــه  للاجتماع  أو سياسي 
لدى  هواجسه  يـــودع  كــي  الجمهوري 
فخامته المؤتمن على الدستور وعلى 

السلطات  فــي  التمثيل  عــدالــة  تحقيق 
الــدســتــوريــة، كــمــا عــلــى حــســن عملها 
ونصه  الدستور  جوهر  لأحكام  وفقاً 
ما دامت الغاية هي المصلحة الوطنية 
العليا«. تصيب هذه المبادرة بالدرجة 
 
ّ
أن إلا  فــــرنــــجــــيــــة.  ــان  ــمـ ــيـ ــلـ سـ الأولــــــــــى 



3 سياسة

تقرير

عقدة التشكيل الحكومي... 

أبعد من حقيبة »المردة«
وفيق قانصوه

العقدة المعلنة   
ّ

الــظــاهــر، يبدو حــل فــي 
الـــتـــي تـــؤخـــر تــشــكــيــل حــكــومــة الــعــهــد 
ــارة لــلــوزيــر  ــ ــ ــداً: زيـ ــ ــى بــســيــطــا جــ ــ ــ الأولـ
ســلــيــمــان فــرنــجــيــة الـــى بــعــبــدا لتهنئة 
ولو  بانتخابه،  عــون  ميشال  الرئيس 
مـــتـــأخـــراً. يُــعــطــى تـــيـــار المــــــردة حقيبة 
، وقد يستبدلها بحقيبة 

ً
الزراعة، مثلا

الأشــــغــــال مــــن ضـــمـــن حـــصـــة الــرئــيــس 
نبيه بري، بعد إقناع القوات اللبنانية 
إقناعها بالتخلي عن طلب  كما سبق 

الحصول على حقيبة سيادية.
ــا فـــي الــــواقــــع، فــــإن ســيــنــاريــو كــهــذا  أمــ
يـــــبـــــدو، فـــــي ظـــــل الأجــــــــــــواء الـــحـــالـــيـــة، 
، ما يجعل إبصار الحكومة 

ً
مستحيلا

أمــراً صعباً. وعليه، تبدو  النور قريباً 
الــعــقــد كــبــيــرة جـــــداً. وهـــــي، ربـــمـــا، في 
محلات أخرى تماماً، تبدأ من اختلاط 
الــتــحــالــفــات والــتــفــاهــمــات، ولا تنتهي 
المقبلة،  النيابية  الانتخابات  بقانون 
وبمعركة رئاسة الجمهورية بعد ست 
ــنــــوات، وصــــــولًا إلــــى مــصــيــر اتــفــاق  ســ

الطائف.
الوطني  الــتــيــار  تفاهم  أن  خفياً  ليس 
الــحــر والــقــوات اللبنانية أثـــار »نــقــزة« 

لدى حلفاء كل منهما، في 8 و14 آذار.
»الـــنـــقـــزة« جــلــيــة.  آذار  عــلــى ضــفــة 14 
لي 

ّ
يــثــيــر أحــــد ممث  أن 

ً
تــفــصــيــا لــيــس 

المــســتــقــبــل فـــي إحـــــدى جــلــســات حـــوار 
ــم خــطــاب 

ّ
عـــن الــتــيــنــة مــســألــة »تــضــخ

هذا  أركـــان  يــدرك  المسيحية«.  الحقوق 
ــــون لــــم يـــحـــارب  الـــفـــريـــق أن الـــعـــمـــاد عـ
أكــثــر مـــن ربـــع قـــرن مـــن أجـــل أن يــكــون 
واحداً من الرؤساء الذين تعاقبوا على 
الحكم. بــل هــم أمــام رئيس يطمح الى 
الرئاسة بطابعه الشخصي،  أن يطبع 
ـــى خـــوض مــعــركــة أكــبــر مـــن كـــل ما  والـ
خــاضــه حــتــى الآن اســمــهــا: اســتــعــادة 
الــصــاحــيــات. مــعــركــة كــهــذه قــد تعني 
 أم 

ً
فــي رأي هــــؤلاء الاصـــطـــدام، عــاجــا

، باتفاق الطائف.
ً
آجلا

بعد طــول اعــتــراض على وصــول عون 
الــى بــعــبــدا، رضــخــت الــريــاض لمــوازيــن 
ـــم بــالــتــخــلــي 

ّ
ــــوى. لــكــنــهــا لــــن تـــســـل ــقـ ــ الـ

ــن مــكــتــســبــات  ــائـــف مــ ــطـ عـــمـــا حــقــقــه الـ
الــســعــوديــة مرجعيتهم  يــعــتــبــرون  لمــن 
الاقــلــيــمــيــة. لا بــــأس هــنــا مـــن اعــتــمــاد 
ــــواء« لــلــعــهــد الــجــديــد  ــتـ ــ ســيــاســة »الاحـ
المستوى  رفيعي  موفدين  ارســـال  عبر 
ــحــة« من 

ّ
مــنــق للتهنئة، وعــبــر »نــســخــة 

ســعــد الــحــريــري )مــدعــومــا مـــن سمير 
الوطني  التيار  إغــراء  تحاول  جعجع( 

الأقل  أو على  رابحاً وخاسراً،  ستنتج 
اخـــتـــالًا فـــي مـــوازيـــن الـــقـــوى لمصلحة 

هذا المحور، في لبنان والاقليم.
عــلــيــه، فـــإن »الـــنـــقـــزة« فـــي هـــذا الــفــريــق 

ــوات الــلــبــنــانــيــة  ــ ــقـ ــ واضــــحــــة أيــــضــــا: الـ
ومــــــــحــــــــور المــــــــقــــــــاومــــــــة نـــــقـــــيـــــضـــــان لا 
يــجــتــمــعــان. فــكــيــف يــمــكــن هـــذا المــحــور 
 انتصاره، بنفخ حجم 

ّ
أن يقبل، في عز

الــــقــــوات وإحــــيــــاء خـــيـــارهـــا الــســيــاســي 
ــي الــوقــت  ــادي، عــلــى حـــســـابـــه؛ وفــ ــعــ المــ
نفسه، »تقديم رأس« سليمان فرنجية، 
الــركــن الأســـاســـي فــيــه وأحــــد خــيــاراتــه 
والصديق  المستقبلية  الاستراتيجية 
ــار الأســــــد؛  ــشــ الـــشـــخـــصـــي لـــلـــرئـــيـــس بــ
الــحــلــفــاء،  بــقــيــة  نــاهــيــك عـــن »رؤوس« 
ــالـــوزيـــريـــن الـــســـابـــقـــن عـــبـــد الــرحــيــم  كـ
مراد وفيصل كرامي والحزب السوري 

القومي الاجتماعي وغيرهم؟
ــنــــوع عــلــى  ــمــ هــــــل يـــعـــنـــي ذلــــــــك أنــــــــه مــ
المسيحيين التوحّد، أو أن تكون هناك 
ثــنــائــيــة مــســيــحــيــة مــمــاثــلــة لــلــثــنــائــيــة 

الشيعية؟
لا ينكر أحد في هذا الفريق على التيار 
الــوطــنــي الـــحـــر حــقــه فـــي الـــتـــقـــارب مع 
المــزاج  ان  خصوصاً  اللبنانية  الــقــوات 
المسيحي الــعــام مــؤيــد بــقــوة لمــثــل هــذا 
التقارب، سواء عن قناعة أو في سياق 
تجميع القوى لدعم وصــول عــون الى 
بــعــبــدا كــمــمــثــل لــلــغــالــبــيــة المــســيــحــيــة. 
ــق، وفـــي  ــريــ ــفــ عـــلـــمـــا أن أركــــــــان هــــــذا الــ
ــزب الـــلـــه، كـــانـــوا واضــحــن  مــقــدمــهــم حـ
بأن التزامهم بعون رئيساً لا ينسحب 
عــلــى تــحــالــفــاتــه وخـــيـــاراتـــه الأخـــــرى. 
المـــآخـــذ هــنــا هـــي أن مـــا يــجــمــع طــرفــي 
البعد  عــن  )بــعــيــداً  الشيعية  الــثــنــائــيــة 
المذهبي( أكثر بكثير مما يجمع طرفي 
السياسي  الخيار  المسيحية:  الثنائية 
بــمــا هــو تيار  ــــ  الــحــر  الــوطــنــي  للتيار 
مـــديـــنـــي مـــدنـــي يـــلـــتـــزم وحــــــدة لــبــنــان 
والعداء لاسرائيل ـــــ يختلف عن الخيار 
الــســيــاســي لــلــقــوات صــاحــبــة شــعــارات 

الفيديرالية والوطن المسيحي.
الفريق  هــذا  لــدى  »الـــقـــرار«  بالنتيجة، 
ـــا: حـــتـــى ولــــــو اقــتــضــت  ــــضــ واضــــــــح أيـ
الجمهورية  رئاسة  انتخابات  ظــروف 
ــكـــون ســمــيــر جــعــجــع »مـــعـــنـــا فــي  أن يـ
ــه لا يــمــكــن ان  الــخــنــدق نــفــســه«، إلا أنــ
يـــكـــون رقـــمـــا كـــبـــيـــراً فــــي الــلــعــبــة عــلــى 
حساب أركان هذا الفريق، مهما حاول 
الظهور بمظهر »عرّاب العهد« وملاكه 
الحارس... من دون أن يعني ذلك أن مثل 
هذه المحاولات ستنجح في دق إسفين 
بــن الــتــيــار الــوطــنــي الــحــرّ وحـــزب الله 
المعتصم بالصمت، بلحاظ تواصلهما 
اليومي وحرصهما على متانة العلاقة 
 

ّ
وقــوتــهــا، وبــحــثــهــمــا الـــــدؤوب عــن حــل

خــاق لأزمــة التأليف قد تلوح بــوادره 
في الأيام القليلة المقبلة.

رضخت الرياض 

لموازين القوى لكنها 

م بالتخلي عن 
ّ
لن تسل

مكتسبات الطائف

السبت  3  كانون الأول  2016  العدد  3049

بمزيد من الأسى واللوعة ننعى اليكم 

وفاة المرحومة

الحاجة مريم عبد اللطيف شعيب 

}أم صالح« 

حرم المرحوم علي صالح عاصي

}أبو صلاح«

أبناؤها: رجلا الأعمال صالح وعبد الحميد عاصي، الاستاذ 

صلاح، والمرحوم المهندس نزار عاصي.

بــنــاتــهــا: مــجــدولــن والــــدة مصطفى ابـــو درويــــش، الاعــامــيــة 

ثريا، المهندسة عبلة، وزينب زوجة المهندس جهاد رمال

أشقاؤها: المرحوم محمد شعيب، الحاج حسين، حسن عباس، 

الحاج زهير والحاج جعفر.

تــجــري مــراســم الــدفــن نــهــار الــســبــت الــواقــع فــيــه ٢٠١٦/١٢/٣ 

الساعة الحادية عشرة قبل الظهر في بلدتها الدوير.

الــتــعــازي نــهــارا السبت والاحـــد فــي منزلها فــي الدوير  تقبل 

)منزل السيد صالح علي عاصي(.

نهار الاثنين في ٢٠١٦/١٢/٥، تقبل التعازي للرجال والنساء 

أمن  مركز  مقابل  العلمي،  والتوجيه  التخصص  في جمعية 

الدولة، من الساعة الثانية وحتى السادسة مساء.

لكم من بعدها طول البقاء

الآسفون آل عاصي وآل شعيب وعموم أهالي بلدتي الدوير 

والشرقية

 سيفتح معركة الصلاحيات )مروان بوحيدر(
ً
تدرك قوى 14 آذار أن عون عاجلا ام آجلا

رادارات تيار المردة لم تلتقطها. »هذه 
الـــدعـــوة لـــنـــا؟«، تــســأل مـــصـــادر المـــردة 
الــتــي تصفها بـــ«المــبــادرة الــعــامــة. من 
الــقــصــر مفتوحاً  يــكــون  أن  الــطــبــيــعــي 
ــــان المــقــصــود  لــلــجــمــيــع«. ولـــكـــن إذا كـ
بــهــا هـــو فــرنــجــيــة، »مـــا بــدهــا هــلــقــد«. 
كـــان بــإمــكــان بــعــبــدا أن »تــوجــه دعــوة 

لفرنجية وهو سيلبيها«.
فـــإن  آذار،   8 فــــي  مــــصــــادر  وبـــحـــســـب 
مـــا قــــام بـــه عــــون يُــعــد خــطــوة كــبــيــرة، 
لناحية الانطباع السائد بأنه كان قد 
قـــرر رفـــض اســتــقــبــال فــرنــجــيــة. وتــرى 
المصادر أن بيان بعبدا يكسر الجليد، 
أكثر  بــاتــت شكلية  التالية  والــخــطــوة 
إذا  مــا  مــعــرفــة  منها جــوهــريــة، لجهة 
لــزيــارة  مــوعــداً  فرنجية سيطلب  كــان 
الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــــس  ــيـ ــ رئـ أن  أو  عـــــــــون، 

»سيستدعي« النائب الزغرتاوي.
الــخــطــوة الــرئــاســيــة بــاتــجــاه بنشعي 
ــتـــؤدي  الــــتــــي سـ الــــطــــرق  أن  تـــعـــنـــي  لا 
إلــــى تــألــيــف الــحــكــومــة بــاتــت ســالــكــة. 
العقبة  لــيــس  المــــردة  تمثيل  مــوضــوع 
الوحيدة التي تعرقل تأليف الحكومة، 
إذ ثمة عقدة أخــرى لا تقل أهمية ولم 
يــعــمــل أحــــد مـــن الأطــــــراف المــفــاوضــن 
ها جدياً، هي حقيبة الأشغال. 

ّ
على حل

أعلن سابقاً  الــذي  بــري  نبيه  الرئيس 
فريق  التنازل عنها لأي  يقبل  لــن  أنــه 
آخر، لم يتبلغ رسمياً إلى من ستؤول. 
تتعامل  زالـــت  مــا  اللبنانية  والـــقـــوات 
الحقيبة حُسمت   هذه 

ّ
أن على اعتبار 

الحريري  دام  مــا  مــن ضمن حصتها، 
الــــذي وعـــدهـــا بــهــا لـــم يُــبــلــغــهــا موقفاً 
مــغــايــراً. لــذلــك، لا تتوانى مــصــادر في 
»الــعــقــدة   

ّ
إن الـــقـــول  عـــن  آذار   8 فـــريـــق 

ــوات والأشــــغــــال«.  ــقــ الـــيـــوم هـــي فـــي الــ
وبــنــاءً على ذلــك، تقول مصادر بــارزة 
إنــه »لا جديد« في  في تيار المستقبل 
مــفــاوضــات الــتــألــيــف، وتــوافــقــهــا على 
ذلك معظم الكتل النيابية، على الرغم 
من اعتبار مصادر المردة أن هناك »نيّة 

للتسهيل وإعلان الحكومة قريباً«.
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، قـــــال المــــديــــر الـــعـــام 
ــلــــواء جميل  الـــســـابـــق لـــأمـــن الـــعـــام الــ
السيد، إن »تحييد لبنان عن الصراع 
أفــرز قبول عــون مرشحاً مدعوماً من 
الممانعة وجــاء الــحــريــري المــدعــوم من 
السعودية  مــع  الممتد  المــضــاد  الــفــريــق 
»انتخاب   

ّ
أن وأكـــد  الــعــربــي«.  والعمق 

ــيــــرة لإعــــادة  عــــون هـــو المـــحـــاولـــة الأخــ
إحياء النظام، وبعد ذلك قد يتم إنتاج 

لبنان آخر غير الموجود اليوم«.
)الأخبار(

مبادرة رئاسية »أبوية« تجاه فرنجية

إسرائيل: لا حرب في مواجهة حزب الله في السنوات المقبلة!
سوريا( يعني تمتع ايران وحزب الله 
بالتفوق، لافتا الى انها »نتيجة مقلقة 

لإسرائيل«.
ــة فــي  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــــل الإســ ــائـ ــ ــــرسـ ضــــمــــن الـ
الـــــيـــــومـــــن المــــــاضــــــيــــــن، أكـــــــــد مــــصــــدر 
ــع  ــوقــ عـــــســـــكـــــري رفــــــيــــــع المــــــســــــتــــــوى لمــ
»المــــصــــدر« الإســـرائـــيـــلـــي، جــاهــزيــة تل 
ابــيــب واســتــعــدادهــا لــخــوض مواجهة 
شاملة مــع حــزب الــلــه، إن تطلب الامــر 
ذلـــك، وبــحــســب المــصــدر فـــان »الــحــدود 
ــرب لان الـــهـــدوء  ــ مـــعـــرضـــة لانـــــــدلاع حـ
مــريــب، والانــتــقــال مــن الــوضــع الــعــادي 
إلــى حالة حــرب، سريع جــدا. يكفي أن 
القيام بتفجير واحد،  الله  يقرر حزب 
ثــم يليه رد فــعــل إســرائــيــلــي قـــوي كي 

تنشب معركة شاملة«.
ــــى ان أحــــدا  وأشـــــــار المــــصــــدر نــفــســه الـ
لا يــعــرف مـــا يــمــكــن ان يـــحـــدث: »لــذلــك 
الممكنة،  السيناريوهات  لكل  نستعد 

كأن  متطرفة  )ســيــنــاريــوهــات(  ومنها 
يشن حزب الله هجوما على إسرائيل، 
الــعــمــق  فــــي  ــتــــورط إســـرائـــيـــل  تــ أن  أو 
اللبناني، ونحن مستعدون جيدا لكل 
سيناريو«. الا ان الضابط الإسرائيلي 
اســتــدرك قــائــا: مــع كــل ذلـــك، لا نتوقع 
ــه فــي  ــلــ ــهــــة حــــــزب الــ ــــي مــــواجــ ــا فـ ــربــ حــ
الــســنــوات المــقــبــلــة، اذ انـــه مــشــغــول في 
الحرب السورية رغم ان خبراته تزداد 
وقــــدراتــــه تـــتـــطـــور، وهــــو يــعــمــل طيلة 
التحتية  بنيته  تــحــســن  عــلــى  الــوقــت 

لسيستخدمها وقت الحرب«.
وضـــمـــن الـــســـيـــاق نــفــســه، بــثــت الــقــنــاة 
الثانية العبرية مشاهد ومقابلات مع 
الجيش  عناصر وضباط وحــدات من 
ــلــــى طــــول  الإســــرائــــيــــلــــي المــــنــــتــــشــــرة عــ
الـــحـــدود مـــع لــبــنــان، أكــــدت فــيــهــا على 
جاهزية إسرائيل لخوض أي مواجهة 

مع حزب الله.

ـــــــ مسيحية )أو  الــحــرّ بــثــنــائــيــة ســنــيــة 
مستقبلية(،  ــــ  قواتية  ـــ  عونية  ثلاثية 
تـــقـــف فــــي وجـــــه الـــثـــنـــائـــيـــة الــشــيــعــيــة، 
»الستين« على  بقانون  قـــادرة  وتــكــون 
الاكتساح في معظم المناطق... من دون 
أن يعني ذلك، بالضرورة، وقوع التيار 
الاستراتيجي  تفاهمه  على  الحريص 

مع حزب الله في اغراء من هذا النوع.
ــة 8 آذار، الــرؤيــة 

ّ
فــي المــقــابــل، على ضــف

صبّت  التي  الاقليم  تطورات  واضحة: 
وراء  المقاومة هي  محور  في مصلحة 
خضوع السعودية للمعادلة التي أتت 
ــغــيّــر 

ُ
بـــعـــون رئــيــســا لــلــجــمــهــوريــة. لا ت

فــي ذلـــك مـــحـــاولات الـــريـــاض »احــتــواء 
ــد« مــهــمــا عـــلـــت رتـــــب مــوفــديــهــا  ــهـ ــعـ الـ
ومــنــاصــبــهــم. أكـــثـــر مـــن ذلـــــك، الــحــرب 
ــة، بـــمـــؤشـــراتـــهـــا المـــيـــدانـــيـــة،  ــ ــــوريـ ــــسـ الـ
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وصـــفـــه ســابــقــا الــخــبــيــر الانــتــخــابــي 
عــــبــــدو ســــعــــد( إلـــــى الـــحـــصـــول عــلــى 
الأكثرية في المجلس النيابي. وبقدار 
ما هو مُهمّ، يُعدّ من الأقضية الأكثر 
اللبناني  المــشــهــد  فيختصر  تعقيداً 
بكل تناقضاته السياسية والعائلية 

والطائفية.
الـــ2017،  لدى سؤالهم عن انتخابات 
ــارع مــمــثــلــو الـــقـــوى الــســيــاســيــة  ــســ ــ يُ
ــق؟«، رابــطــن  ــ

ّ
ــل ـــن هــ ــى الإجــــابــــة »مـ إلــ

التشكيلة  البحث بهذا الأمر بنتائج 
الحكومية والقانون الانتخابي الذي 
سيُعتمد. هاجس الأحزاب الأساسي 
ــرة  ــبــ ــقــ »مــ  

ً
فــــــعــــــا زحــــــلــــــة  تــــــكــــــون  أن 

للأحزاب«. أقله هذا ما أظهرته نتائج 

ليا القزي

 البلدان الديموقراطية، لا يُعدّ 
ّ

في كل
الـــســـؤال عـــن مــلــف الانــتــخــابــات قبل 
مــوعــدهــا مُستغرباً.  مــن  أشــهــر  ستة 
لــبــنــان هــو الاســتــثــنــاء، حــيــث تــتــذرع 
ــارات الـــســـيـــاســـيـــة  ــ ــيــ ــ ــتــ ــ ــ الأحـــــــــــزاب وال
عن  تأخرها  لتبرير  عــديــدة  بعوامل 
 
ّ
تناول الانتخابات النيابية، علماً بأن

بعض هــذه الأحـــزاب بــدأ العمل على 
وإجراء  الانتخابية  ماكينته  تحريك 
اســـتـــطـــاعـــات لــــلــــرأي. قـــضـــاء زحــلــة 
 على ذلــك. تكتسب الانتخابات 

ٌ
مثال

ــاداً  ــعـ ــذا الـــقـــضـــاء أبـ ــ الــنــيــابــيــة فــــي هـ
مُــهــمــة، كــونــه »جــســر الــعــبــور« )كــمــا 

ــات الـــبـــلـــديـــة فــــي عــاصــمــة  ــابـ ــتـــخـ الانـ
الـــقـــضـــاء، حـــيـــث لــــم تــســتــطــع لائــحــة 
تضم كل الأحــزاب برئاسة شخصية 
مثل أسعد زغيب من الحصول على 
أكــثــر مـــن 10587 كــمــعــدل لــأصــوات 
 مــرشــحــو الـــقـــوات فــي المــراتــب 

ّ
)وحــــل

ــابـــل 7955  ــقـ مـ ــرة(،  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــمـــس الأخـ الـــخـ
لــائــحــة  و6017  الــشــعــبــيــة  لــلــكــتــلــة 
كابر، 

ُ
فتوش. تستطيع الأحــزاب أن ت

إعــامــيــا، لــكــن الــتــقــويــمــات الــحــزبــيــة 
التي أجرتها بعد أيار الماضي كانت 

نتائجها سلبية.
اســتــطــاعــات الـــرأي بـــدأت فــي زحلة، 
ــا الــــــقــــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة.  ــهـ ــتـ ــتـــحـ ــتـ وافـ
وحالياً يجري العمل على استطلاع 

هل تنهي اللائحة الائتلافية معركة »النيــابة« في زحلة؟
عادة ما تبدأ الانتخابات النيابية 

في زحلة قبل أي دائرة أخرى. في هذه 

الدورة، اختلطت الأوراق بسبب التحالف 

بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، 

والتفاهم الرئاسي بين العونيين وتيار 

المستقبل. وقبل 6 أشهر من موعد 

الانتخابات، بدأ المعنيون يهمسون 

جنب 
ُ

بإمكان تشكيل لائحة ائتلافية ت

حدد الأكثرية والأقلية 
ُ

القضاء معركة ت

في المجلس النيابي

صفحة الانتخابات 

الرئاسية طويت وأؤيد 

نجاح العهد حالياً

فريد مكاري: لن أترشح... وقاعدتي أقرب إلى القوات
ليا القزي

الــنــواب  نــائــب رئــيــس مجلس  ينتمي 
فـــريـــد مـــكـــاري إلــــى نـــــادي »مــســتــقــلــي 
للحصار،  يتعرضون  الذين  آذار«   14
ــة الـــشـــخـــصـــيـــات  ــيــ ــقــ ــه شـــــــــأن بــ ــ ــأنــ ــ شــ
ــة، نــتــيــجــة  ــيـ الـــســـيـــاســـيـــة غـــيـــر الـــحـــزبـ
الــتــفــاهــم بـــن الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــحــر 
الأنظار  تشخص  اللبنانية.  والقوات 
إليهم مع اقتراب الإنتخابات النيابية 
ــانــــون  واحـــــتـــــمـــــال إجـــــرائـــــهـــــا وفـــــــق قــ
ــذي يُــــطــــرح هــو  ــ ــ ــؤال الـ ــ ــــسـ الـــســـتـــن. الـ
عــن إمكانية نــجــاة هـــؤلاء مــن محدلة 
تــحــالــف الــحــزبــن الـــقـــويـــن، كــمــا عن 
اللوائح التي سيشكلها  مواقفهم من 
ــالـــف، وتـــلـــك الـــتـــي ســتــواجــهــه.  ــتـــحـ الـ
ولــلــكــورة حــســابــات خـــاصـــة، شبيهة 
بتلك التي في زحلة. المعركة ستكون 
حامية، وخاصة بين القوات اللبنانية 

والحزب السوري القومي الاجتماعي. 
ــاري تـــأثـــيـــر كــبــيــر عــلــى  ــكــ ــوقــــف مــ ولمــ

المعركة.
»الحصار  نظرية   

ّ
أن مكاري  يعتبر  لا 

العوني ــــ القواتي للمستقلين« تنطبق 
ــبـــب بــــســــيــــط، يــــقــــولــــه وهــــو  ــيـــه لـــسـ ــلـ عـ
يبتسم: »أنا لست مرشحاً للانتخابات 
ان  الــذي سبق  يكرّر موقفه  النيابية«. 

اعلنه قبل 4 أعوام. وعلى رغم انتشار 
أقاويل عن نيته تجيير مقعده النيابي 
إلى شقيقه مكارم مكاري، يؤكد »أنني 
لست وارثا سياسيا وغير مضطر الى 
أنــنــي لا أشبه  ــدا. سترين  أحـ أورث  أن 

السياسيين«.
الجلسة مع ابن أنفة تتخللها ضحكات 
ــا إذا بــيــوقــع تـــات اربــاعــي  كــثــيــرة، »أنـ
 
ّ
ــمــو«. يــقــول عــبــارتــه للتأكيد أن

ّ
بــل مــا 

المسار النيابي لهذه العائلة وصل إلى 
الــرجــل صاحب  أولًا،  لمـــاذ؟  خــواتــيــمــه. 
 مـــعـــدل الـــحـــيـــاة الــطــبــيــعــي 

ّ
نــظــريــة أن

لـــإنـــســـان هــــو ثـــمـــانـــون عــــامــــا. يــبــلــغ 
ي 

ّ
 كف

ّ
مــن العمر 69 عاماً »مــا إلــي حــق

قـــرّر مكاري  عيش عــا ذوقــــي؟«. ثانياً، 
»مــحــاســبــة نــفــســي بــنــفــســي«. يــتــحــدّث 
التي مثل خلالها  الفترة  بواقعية عن 
الـــــ1992،  مــنــذ  وتــمــتــد  نيابياً  منطقته 
 الـــوضـــع إلــى 

ّ
»بــعــد 24 عــامــا نــجــد أن

تراجع. ماذا فعلنا؟«.
مـــــــكـــــــاري الــــــــــــذي قــــــــــرر طــــــــــيّ صـــفـــحـــة 
نجاح  »وتأييد  الرئاسية  الإنتخابات 
الــعــهــد حــالــيــا«، يــقــول »بــتــواضــع« انــه 
 عائلته 

ّ
الرقم واحد في الكورة، علماً أن

هي الأصغر »ولا يتعدّى عدد ناخبيها 
الــــــ13 فــــــرداً«. ويــضــيــف أن »هـــنـــاك 35 
الــــقــــضــــاء لا  ــبــــي  نــــاخــ مـــــن  إلـــــــى %40 
ينتخبونني«، ولكن لا عداوة مع أحد. 
الذي  الحاشد  »الإستقبال  مثالًا  يُقدم 
الــقــرى الشيعية رغم  لقيته فــي إحــدى 
أنني نلت 0% أصوات لديهم«، قبل أن 
الرباعي  ــه في زمــن التحالف 

ّ
أن يتذكر 

ــا مـــن هــــذه الـــقـــرى أكــثــر  »نـــلـــت أصــــواتــ
مــن المــرشــح الــقــومــي«. فــمــكــاري يعمل 
وفـــق قــاعــدة »إذا مــنــو قــاتــلــي بــيّــي ما 
ــداوة«. أمــا على صعيد الأحــزاب  فــي عـ
»فالحزب السوري القومي الإجتماعي 
والقوات اللبنانية هما الأقوى، وتيار 
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المردة يتقدم على التيار الوطني الحر. 
ي«.

ّ
والتأثير هو للصوت السن

ــذيـــن  ــعــــدد مــــن المـــســـتـــقـــلـــن الـ ــا لــ خــــافــ
يعتمدون على ناخبي الأحزاب للفوز، 
نجاح القوات اللبنانية في الإنتخابات 
الفرعية في الكورة لم يكن ليتحقق من 
دون أصـــوات مــكــاري. جــرّبــا التحالف 
لسنوات طويلة، قبل أن يُفرقهما تبني 
الأرثوذكسي  القانون  لمشروع  القوات 
لفترة(  التواصل  عــن  انقطعا  )بسببه 
ودعم معراب لترشيح النائب )سابقاً( 
مــيــشــال عـــون إلـــى الــرئــاســة. الــصــديــق 
المقرّب للرئيس الراحل رفيق الحريري 
والــنــائــب ســلــيــمــان فــرنــجــيــة والــنــائــب 
بعد  لــم يتخذ  السابق سليم ســعــاده، 
ــقـــرار إن كـــان ســيــدعــم فــريــقــا مـــا في  الـ
الكورة. هو يميل »إلى الإنكفاء التام«. 
ـــرك الــقــرار لمــؤيــديــه، »فــهــم أقــرب 

ُ
وإذا ت

إلى القوات اللبنانية«.

لمصلحة التيار الوطني الحر. اللافت 
 الحليفين الجديدين يعملان على 

ّ
أن

سيكون  المعتمد  الــقــانــون   
ّ
أن قــاعــدة 

الستين. وتقول مصادر محايدة في 
التيار   »العمل المشترك بين 

ّ
إن زحلة 

 )رئيسة 
ّ
والــقــوات بــدأ على قاعدة أن

لن  سكاف  ميريام  الشعبية(  الكتلة 
قلق  هــنــاك  مــعــهــمــا.  تــكــون متحالفة 
قــواتــي مــن ســكــاف الــتــي لــن يتركها 
ــه يـــريـــد الــحــفــاظ  تـــيـــار المــســتــقــبــل لأنــ

على التنوع في القضاء«.
تــضــحــك مـــصـــادر قــواتــيــة فـــي زحــلــة 
تؤكد  وهــي  الانتخابي  المــلــف  تابع 

ُ
ت

 لا نريد إلغاء أحد«. تعود 
ً
»نحن فعلا

 
ّ

إلى فترة »البلدية« يوم »كنا من كل
قلبنا نريد أن تكون سكاف معنا، قبل 
الخبرة،  إلــى  تفتقر  أنها  نكتشف  أن 
والتعامل معها صعب«. انطلاقاً من 
هــنــا، يــبــدو مـــن المــســتــبــعــد أن ينشأ 
تحالف بين القوات والكتلة الشعبية، 
شجع«. القوات مرتاحة 

ُ
»التجربة لا ت

إلى العلاقة مع التيار العوني وتيار 
المــســتــقــبــل، فـــا تــتــوقــع المــــصــــادر أن 
ى المستقبل عن تحالف وطني 

ّ
»يتخل

ــل تـــحـــالـــف عــلــى  ــ مــــع الــــقــــوات مــــن أجـ
نــطــاق ضــيّــق فــي زحــلــة مــع ســكــاف«. 
تــقــنــيــا، »الــشــغــل مــاشــي. نــحــن ننظم 
ورش عــمــل تــحــضــيــراً لــانــتــخــابــات، 

لكن بحث التحالفات مؤجل«.
والقوات  »التيار«  بين  النيات  ورقــة 
لا تــريــح الــقــوى المــســيــحــيــة الأخـــرى. 
هذا  مــن  المتضررة  الأضــعــف  الحلقة 
الحزبية.  غير  القوى  تبدو  التفاهم 
هناك أولًا الكتلة الشعبية المشغولة 
ــادة تــنــظــيــم وتـــأهـــيـــل  ــ ــإعــ ــ ــا »بــ ــيـ ــالـ حـ
ــنـــة الانــــتــــخــــابــــيــــة«. »اتـــكـــالـــنـــا  ــيـ ــاكـ المـ
ــنــــاس وعـــلـــى تــاريــخــنــا  ــو عـــلـــى الــ هــ
المــشــرف«، تــقــول مــصــادرهــا، إضافة 
إلـــــى نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات الــبــلــديــة 
الكل«. تستعدّ  قدّ  نا 

ّ
أن أثبتت  »التي 

فضلها 
ُ
»ن انتخابية  لمعركة  الكتلة 

الــنــظــام النسبي لأنــه  أن تــتــم حــســب 
للجميع«.  الأفــضــل  الــتــمــثــيــل  يــؤمــن 
الــتــحــالــفــات لـــم تــظــهــر بــعــد، »ولــكــن 
ــــدة مـــــع كــل  ــيـ ــ ــة جـ ــ ــــاقـ ــلــــى عـ نــــحــــن عــ
الأطــــــــــــــــراف«. هـــــنـــــاك إيــــجــــابــــيــــة فــي 
الــحــديــث عـــن حـــزب الــكــتــائــب، الـــذي 
النائب  وبــن  بينه  المــصــادر  تفصل 
إيــلــي مــارونــي »فــكــيــف نتحالف مع 
نــائــب لـــم يُـــقـــدم شــيــئــا لــزحــلــة ومـــدد 
قــنــاعــاتــنــا«. ولكن  لنفسه٬ هــذا ضــدّ 
ه سيكون للكتلة الشعبية 

ّ
لا يبدو أن

كتائبية  مصادر  فبحسب  تريد،  ما 
هو  الساعة  حتى  »المــرشــح  مركزية، 

انتخابات الـ 

2017 ستكون 

ة 
ّ

صعبة. عد

عوامل 

تتقاطع 

كدور العائلات 

والتوزيع 

الطائفي 

والتحالفات 

الجديدة )هيثم 

الموسوي(



رضوان مرتضى

سج الكثير من الروايات حول توقيف 
ُ
ن

الشهير كامل  الخلوية  الهواتف  تاجر 
أمــهــز. رجــل الأعــمــال الــذي يرفع شعار 
»الإيـــــد الــفــاضــيــة مــجــويــة« فـــي معظم 
ــيـــن وغــيــر  ــه لمـــســـؤولـــن رســـمـ ــ ــاراتــ ــ زيــ
توقيفه  يــمــرّ  أن   

ً
ليس ســهــا رسميين، 

ــــقــــرن فـــيـــه كــل 
ُ
ــكــــرام فــــي بـــلـــد ت ــرور الــ ــ مــ

سَكَنة وحركة بالسياسة. ثمة من ربط 
توقيفه بعدم رضى حزب الله عنه تارة، 
بالاستخبارات  بـ »شائعة« علاقته  أو 
 الــــطــــرف عــن 

ّ
ــغـــض ــتـــي تـ ــة الـ ــيــ ــاراتــ الإمــ

»تهريباته« تــارة أخــرى، وليس أخيراً 
بالاستخبارات  اجتماعه  حُكي عن  ما 
 توقيفه 

ّ
إن للقول  كــنــدا  فــي  الأمــيــركــيــة 

ذن« على خلفية هذا الاجتماع. 
ُ
»فركة أ

ــذه الــــروايــــات مع  وطــبــعــا، تــتــنــاقــض هـ
ـــع أن فـــــرع المـــعـــلـــومـــات هــــو الــــذي  ــ واقــ
أوقـــفـــه، إذ إن الـــفـــرع لــيــس عــلــى وئـــام 
ــه، فـــيـــمـــا تـــربـــطـــه صــلــة  ــ ــلـ ــ ــــع حــــــزب الـ مـ
ــارات الإمــــاراتــــيــــة  ــبــ ــتــــخــ ــدة بــــالاســ ــيــ جــ
لــكــن تــاجــراً بحجم أمهز  والأمــيــركــيــة. 
في  هم 

ُّ
الت أنـــواع  لكل  لبّيس«  »جسمه 

الأمــر غموضاً،  يزيد  كلبنان. ومــا  بلد 
ــى الـــرجـــل  ــ هــــو أن الـــتـــهـــم المـــنـــســـوبـــة إلـ
الــــذي تــطــول لائــحــة المــســؤولــن الــذيــن 
قبلوا »هداياه«، لا تستوجب ــ قانوناً ــ 
إبقاءه في السجن، هذا إن ثبتت ضده. 
لكن هل يُعقل أن يُستدعى رجــل كهذا 
إفــادة موقوف؟  لمجرّد ورود اسمه في 
وما قصة قضية تهريب المخدرات التي 
اقترن توقيف أمهز بها؟ ولمــاذا أعطت 
النيابة العامة العسكرية إشارة فورية 
لفرع المعلومات بتوقيفه والإبقاء عليه 

موقوفاً؟
بــدأت القصة منذ شهر تقريباً، بعدما 
اســـتـــدعـــى فـــــرع المـــعـــلـــومـــات فــــي قـــوى 
الأمـــن الرتيب فــي جــهــاز أمــن المــطــار ع. 
»كــتــاب  خلفية  عــلــى  مــعــه  للتحقيق  أ، 
عمليات  في  بتورطه  يُفيد  معلومات« 
ــة. وبـــحـــســـب  ــويــ ــلــ تــــهــــريــــب هـــــواتـــــف خــ
بناءً  الاستدعاء  جاء  الأمنية،  المصادر 
ــفــيــد بـــوجـــود رتــيــبــن 

ُ
عــلــى مــعــلــومــة ت

بان  في »أمن المطار« )ع. أ. وم. ب(، يهرِّ
حقائب مقابل مبالغ مالية تــراوح بين 
الآلــيــة،  وعـــن  دولار.  وألــفــي  دولار   500
 أحــدهــمــا كــان 

ّ
كــشــفــت الــتــحــقــيــقــات أن

ــــول الــحــقــيــبــة الـــتـــي يــكــون  يــنــتــظــر وصـ
ــه صـــورتـــهـــا عــبــر  ــد أرســــــل لــ ــرّب قــ ــ ــهـ ــ المـ
ــآب، يــفــتــحــهــا لــيــســحــب مــنــهــا  ــســ ــواتــ الــ
ــغـــر حـــجـــمـــا. ثــــم يُــخــرجــهــا  حــقــيــبــة أصـ
ويــتــرك  للتفتيش  إخــضــاعــهــا  مــن دون 

الحقيبة الأساسية في مكانها. غير أن 
ع. أ. نفى الاتهامات المسوقة ضــده، ثم 
 أحــد الأشخاص 

ّ
فيد بــأن

ُ
ســرد روايـــة ت

عــــرض عــلــيــه تــهــريــب هـــواتـــف خــلــويــة 
ــه أبــلــغ  ــ ـ

ّ
ــر أن ــ مــقــابــل مــبــالــغ مــالــيــة. وذكـ

 
ّ
ــــرِض عــلــيــه، لــكــن الـــرائـــد ن. ض. بــمــا عُـ

الــعــرض المقدّم  ف عند 
ّ
لــم يتوق الأخــيــر 

أو يــفــتــح تــحــقــيــقــا فـــي الــقــضــيــة. وكـــرر 
ــذه فــــي مــخــتــلــف  ــ المـــــوقـــــوف روايـــــتـــــه هــ
مـــراحـــل الــتــحــقــيــق. لــكــنــه لـــم يــــأتِ على 
ذكــر كامل أمهز في الاستجواب الأول. 
حيل بعدها على استخبارات الجيش 

ُ
أ

لــلــتــوسّــع بــالــتــحــقــيــق مــعــه، بـــنـــاءً على 
إشــــارة مــعــاون مــفــوض الــحــكــومــة لــدى 
ــادي  ــقـــاضـــي فــ المــحــكــمــة الـــعـــســـكـــريـــة الـ
يهرّب  كــان  ه 

ّ
بأن أ.  ع.  فاعترف  عقيقي، 

أمهز  أشـــخـــاص، بينهم  لــعــدة  حــقــائــب 
المـــوقـــوف  سُـــئـــل  وقــــد  ش.  وح.  ج.  وم. 
عـــن حــقــائــب تــحــتــوي عــلــى مـــخـــدرات، 
ه إلى جانب حقائب الهواتف 

ّ
فأفاد بأن

ــة، هــــــرّب حـــقـــائـــب تـــبـــنّ أنــهــا  ــويـ ــلـ الـــخـ
ــــدرات وأمــــــــــوال. وبــحــســب  ــــخـ تـــحـــوي مـ
لعة 

ّ
مط مــصــادر  تنقلها  الــتــي  الـــروايـــة 

ــــه فتح 
ّ
عــلــى الــتــحــقــيــقــات، ذكــــر ع. أ. أن

حــقــيــبــة فـــي إحـــــدى المــــــرات ووجـــــد في 
ــه 

ّ
داخــلــهــا هـــواتـــف خــلــويــة. وأفـــــاد بــأن

قبض لإمرار اثنتين من الحقائب مبلغاً 
إمــرار باقي  أكثر مما قبضه عن  مالياً 
ــــدى ســـؤالـــه عـــن الــســبــب،  الــحــقــائــب. ولـ
ــــه فــتــح إحــــدى الــحــقــائــب ليجد 

ّ
ذكــــر أن

في داخلها مبالغ مالية. أحيل بعدها 
العسكرية. وهناك  العامة  النيابة  على 
الــقــاضــي عقيقي لإفـــادتـــه قبل  اســتــمــع 
المعلومات  أن يُشير بإحالته على فرع 
ــــد ع. أ. اعــتــرافــه  مـــجـــدداً. هــــذه المـــــرّة أكّـ
ه 

ّ
ه أنكر ما زعم أن

ّ
بتهريب الهواتف، لكن

الاعتراف بتهريب حقائب  جبر على 
ُ
»أ

تــحــوي مـــخـــدرات«. ولـــدى إحــالــتــه على 

قاضي التحقيق العسكري الأول رياض 
أبـــو غــيــدا، أنــكــر إفــادتــه بــشــأن حقائب 
ا سأله أبو غيدا عن سبب 

ّ
المخدرات. ولم

ه أدلى باعترافه بالقوة 
ّ
التناقض، قال إن

التحقيق.  خــال  للضرب  تعرّضه  بعد 
ه في جلسة الاستجواب نفسها، 

ّ
غير أن

 
ً
أصرّ على إنكار إفادته الأولية، سائلا

قــاضــي الــتــحــقــيــق: »لمـــــاذا أوقــفــتــمــونــي 
وتركتم الرائد ض؟«. أعطى ع. أ. أسماء 
عسكريين يعملون تحت إمرة الضابط 
ـــهـــم مـــتـــورطـــون في 

ّ
المــــذكــــور، مــدّعــيــا أن

الضابط  من  بإيعاز  التهريب  عمليات 
نفسه. وبحسب المصادر، رغم ما تقدم، 
لم يُطلب الاستماع إلى إفادة الضابط 
المــذكــور فــي جــهــاز أمــن المــطــار. أمــا عن 
أمهز،  بالتاجر  الموقوف  الرتيب  علاقة 
ــه كان يدفع 

ّ
 المذكور قريبه وأن

ّ
فذكر أن

له مبالغ مالية لإمــرار بعض الحقائب 
الـــتـــي تــحــتــوي هـــواتـــف خـــلـــويـــة، علماً 
يكن مباشراً،  لــم  التعامل   

ّ
أن أكــد  ــه 

ّ
بــأن

 كامل 
ّ
ــه لم يسبق أن التقاه. غير أن

ّ
وأن

ــكـــر ادعـــــــاء الـــرتـــيـــب المــــوقــــوف،  ــز أنـ ــهـ أمـ
: »أديــــــش بـــدهـــا تـــســـاع الــشــنــطــة 

ً
ــائــــا قــ

الجمرك بدل  دفــع  أوفــر لي  تليفونات؟ 
الــرشــوة«. وأفـــاد الرتيب الموقوف  دفــع 
بأن معظم الحقائب التي هرّبها تعود 
إلى كل من م. ج. وح. ش. وأظهرت داتا 
الاتصالات وجود ارتباط بين الموقوف 
نقطة   

ّ
أن غــيــر  المـــذكـــوريـــن.  والاســــمــــن 

العثور  كانت  التحقيقات،  في  التحوّل 
عــلــى حــقــائــب مــتــروكــة فـــي »مــســتــودع 
الموجودات« في مطار بيروت، تبين أن 
عـــدداً منها مــطــابــق لــلــصــور الــتــي عُثر 
الموقوفين.  الرتيبين  في هواتف  عليها 
ــادر نـــفـــســـهـــا، أظـــهـــرت  ــ ــــصـ وبـــحـــســـب المـ
نتائج تحليل هذه الحقائب وجود آثار 

كوكايين فيها.
ــلــعــة عــلــى ملف 

ّ
وبــحــســب مـــصـــادر مــط

القضائي  أمهز  ملف  يُقسم  التحقيق. 
ــــدى الــنــيــابــة  ــــى قـــســـمـــن: أحـــدهـــمـــا لـ إلـ
الـــعـــامـــة المـــالـــيـــة )الـــتـــدقـــيـــق فــــي اتـــهـــام 
ــوال(،  والأمــ الخلوية  الــهــواتــف  تهريب 
والآخــــر لـــدى الــقــضــاء الــعــســكــري الــذي 
بالرشوة والمخدرات. وفي هذا  ق 

ّ
يتعل

السياق، ردّ قاضي التحقيق العسكري 
الأول ريـــــاض أبــــو غـــيـــدا طــلــب إخـــاء 
المقدّم  الخلوية  الهواتف  تاجر  سبيل 
الحسيني،  نــائــل  القانوني  وكيله  مــن 
مدعى  أمهز  الهواتف  تاجر   

ّ
بــأن علماً 

عــلــيــه بــجــرم الــتــهــرّب الــجــمــركــي ودفــع 
مــن   353 المـــــــــــادة  ــب  ــوجــ ــمــ بــ الـــــــرشـــــــوة 
التهمتين   

ّ
بــأن علماً  العقوبات.  قانون 

ــه، الأولـــــــــى المــتــعــلــقــة  ــ ــيـ ــ المـــوجـــهـــتـــن إلـ
غرامة  بدفع   

ُّ
ــحَــل

ُ
ت الجمركي  بالتهرب 

مالية، فيما الثانية المتعلقة بالرشوة، 
ــــي  عـ ــد ادُّ ــ ــدو كـــونـــهـــا جـــنـــحـــة. وقـ ــعـ لا تـ
الاتجار  الموقوف بجرائم  الرتيب  على 
والـــتـــرويـــج ونــقــل المــــخــــدرات، بموجب 
المواد 125 و 126 من قانون المخدرات. 
وعـــلـــمـــت »الأخـــــبـــــار« أن المــضــبــوطــات 
الموجودة هي عبارة عن هواتف مهرّبة 
 لأمــهــز عــاقــة بــهــا. أضــف 

ّ
لــم يــثــبــت أن

 عــمــلــيــات الـــدهـــم الــتــي 
ّ
إلــــى ذلـــــك، فـــــإن

ـــذت عــلــى مــتــاجــر أمـــهـــز لـــم يُــضــبــط 
ّ
ـــف

ُ
ن

فــيــهــا أي بــضــائــع مــهــرّبــة. وبــالــتــالــي، 
يُصبح السؤال مشروعاً : لمــاذا لا يزال 
المشتبه  فيما  السجن،  فــي  أمهز  كامل 
فــيــهــمــا الــرئــيــســيــان خـــارجـــه؟ الإجــابــة 
ــعــيــدنــا إلــــى بــدايــة 

ُ
عـــن هــــذا الــــســــؤال ت

 تــوقــيــف كــامــل 
ّ
الــقــضــيــة. لــنــفــتــرض أن

أمــهــز لــم يــأخــذ كــل هـــذه الــضــجــة. ولــم 
»أكـــبـــر  ــــام بــــ ــ يـــوصـــف الــــرجــــل فــــي الإعـ
نسج كل هذه 

ُ
مهرّبي الهواتف«. ولم ت

الـــقـــصـــص حــــولــــه، هــــل كـــــان الـــقـــاضـــي 
بــتّ إخــاء سبيله؟ وهنا  سيتردد فــي 
بــيــت الــقــصــيــد. هـــل يــخــشــى الــقــاضــي 
ــه 

ّ
ــهــم بقبض رشـــوة وأن

ّ
ــرَكَــه أن يُــت

َ
إن ت

ف الضغط الإعلامي 
ّ
بالإبقاء عليه يُخف

القضاء خاضع   
ّ
فــإن ضــده؟ وبالتالي، 

للرأي العام. بل أكثر من ذلك. هل كامل 
أمهز مــتــورط بأكثر مــن ذلــك؟ الإجابة 

عن هذا السؤال برسم القضاء.

5 سياسة

تقرير

ماروني«، علماً بأن المكتب السياسي 
ــبــــي هــــــو الــــــــــذي يـــــبـــــتّ هــــذا  ــائــ ــتــ ــكــ الــ
إليه طلبات  قدم 

ُ
ت أن  بعد  المــوضــوع 

الــراغــبــن بــالــتــرشــح. بــالــنــســبــة إلــى 
للكتلة  الأول  السند  المستقبل،  تيار 
الشعبية، »نظن أنه في البداية يريد 
تــشــكــيــل الــحــكــومــة وبــعــدهــا يبحث 
الــشــريــك في  أمــا مــع  فــي تحالفاته«. 
نقولا  النائب  »الكاثوليكي«  الملعب 
فــتــوش، »فــلــيــس هــنــاك عــاقــة لأنــنــا 
ضدّ كل من يضرّ بالبيئة ويستعمل 

الأساليب غير الشرعية«.
ــلـــى الـــعـــكـــس مــــن أطــــــــراف عــــــــدّة، لا  عـ

 »زحـــلـــة 
ّ
ــتـــوش أن تــعــتــبــر مــــصــــادر فـ

ــفـــريـــق مــــرتــــاح إلـــى  ــذا الـ ــ ــبـــة«. هـ صـــعـ
»أننا  أظهرت  التي  »البلدية«  نتائج 
في  الأكــبــر،  المسيحي  التمثيل  نملك 
 ســكــاف نــالــت نــســبــة كبيرة 

ّ
حـــن أن

ــــن أصـــــــــوات الــــطــــوائــــف الأخـــــــــرى«.  مـ
ــل عـــــدّة ســتــخــتــلــف،  ــوامـ ــذه المــــــرّة عـ هــ
أهمها أن »أصوات حزب الله ــ حركة 
أمـــل ســتــكــون بــلــوك واحـــــد«. يـــرى آل 
فــتــوش أنــفــســهــم »فــــي تــحــالــف قــائــم 
عــون والرئيس  الــرئــيــس ميشال  مــع 
نبيه بري وحزب الله وسوريا«. على 
هـــذا الأســــاس، ســتــكــون لائــحــة تضم 
هــذه المــكــونــات »وتــنــال فيها الــقــوات 
المصادر  تتحدث  مــقــعــداً«.  اللبنانية 
عــن الانــتــخــابــات رغــم وجـــود اقتناع 
لمــدة سنة وقــانــون  ــهــا »ستتأجل 

ّ
بــأن

الــســتــن لــن يــمــر وإلا يــكــون فــريــق 8 
آذار قد أعدم نفسه«.

الـــســـؤال الأســـاســـي الــــذي يُــطــرح في 
ــلــــة الــــيــــوم هــــو عــــن مــــوقــــع تــيــار  زحــ
الــرئــاســيــة.  الــتــســويــة  بــعــد  المستقبل 
ــى لائـــحـــة ائــتــافــيــة  ــ فـــهـــل يــســعــى إلـ
ـــجـــنـــبـــه مـــعـــركـــة صــعــبــة أم يــخــتــار 

ُ
ت

القواتي؟  ــ  العوني  التفاهم  مواجهة 
ــم يُــحــســم بــعــد بــانــتــظــار  الـــخـــيـــار »لــ
عضو  بحسب  والقانون«،  الحكومة 
كتلة المستقبل النائب عاصم عراجي 
الــــ  »انـــتـــخـــابـــات   

ّ
أن يــخــفــي  الـــــذي لا 

عوامل  عــدّة  صعبة«.  ستكون   2017
والتوزيع  العائلات  »كــدور  تتقاطع 
التحالفات  هناك  وحالياً  الطائفي. 
ــتــــي مــن  ــــي الــــرئــــاســــة الــ الــــجــــديــــدة فـ
التحالفات  على  تنعكس  أن  الممكن 

الانتخابية«.
عنه  يُعبر  الائتلافية  اللائحة  خيار 
التيار  عن  السابق  النائب  بوضوح 
»فــي ظل  عــون،  الحر سليم  الوطني 
ــذا الــــتــــنــــوع وعـــــــدم وجـــــــود فـــريـــق  ــ هــ
أنه  أعتقد  المعركة،  حسم  على  قــادر 
ــم كــل  ســـيـــتـــم تـــشـــكـــيـــل ائــــتــــاف يـــضـ
الأحـــــــزاب والـــشـــخـــصـــيـــات المــســتــقــلــة 
الــتــي أثــبــتــت وجــــودهــــا. وقــــد لمسنا 
هــذه النية مــن خــال الاتــصــالات مع 
أما  الــلــه.  المستقبل والــقــوات وحـــزب 
مــن يــرفــض المــشــاركــة، فــهــذا شــأنــه«. 
يعي عون أن هناك صعوبة لاعتماد 
ــذا الــخــيــار، بــســبــب وجــــود »عــقــبــة  هـ
ــــوش، عــقــبــة  ــتـ ــ الـــكـــتـــلـــة الـــشـــعـــبـــيـــة وفـ
ــقـــوات وحــــزب الـــلـــه، عــقــبــة الــقــوات  الـ
وســـكـــاف، عــقــبــة الـــقـــوات وفـــتـــوش«. 
الـــعـــقـــبـــات  يـــعـــتـــقـــد أن هــــــذه  ولـــكـــنـــه 
ــــــذلــــــل بــــــوجــــــود تــــحــــالــــف عـــريـــض 

ُ
ت

يــضــمــن مــقــعــداً لــكــل طــــرف »ويــمــنــع 
ة  إلــغــاء أحــد«. ينطلق عــون مــن قــراء
»صورة  ليُكوّن  البلدية  الانتخابات 
واضحة عن النيابية التي سيُضاف 
السنة  أصـــوات  تأثير  ارتــفــاع  إليها 
ــن«. يُـــقـــارب الــتــيــار  ــ والــشــيــعــة والأرمــ
الــعــونــي الانــتــخــابــات بــحــذر »كـــي لا 
رسخ الستين كأمر واقع ونقتل أي 

ُ
ن

أمـــل بــالــتــغــيــيــر. الــضــمــانــة الــوحــيــدة 
لــلــتــمــثــيــل الــصــحــيــح هـــي فـــي إقــــرار 
ــيـــس بـــالاتـــفـــاقـــات  ــد ولـ ــديـ ــانــــون جـ قــ
معينة.  أطـــراف  بسببها  ظلم 

ُ
ت التي 

حرر كل القوى«.
ُ
النسبية ت

 عــون لــدى حديثه 
ّ
على الــرغــم مــن أن

على  يأتي  لا  التوافقية  اللائحة  عــن 
الــنــائــب   

ّ
الــكــتــائــب، إلا أن ذكــــر حــــزب 

إيلي ماروني يبدو واقعياً وهو يقول 
ائتلافية«.  إلا  بتزبط  مــا  زحــلــة  »فــي 
بدأت  الكتائبية  الانتخابية  الماكينة 
رأس  بعد  افتتاحها  وسيتم  عملها 
 
ّ
أن أعتقد  »فــا  سياسياً،  أمــا  السنة. 

التحالفات في زحلة ستتبدل. أضيف 
عـــامـــل جـــديـــد هــــذه المـــــرة )الــتــحــالــف 
بــن الـــقـــوات والــتــيــار( وهــنــاك مكان 

للجميع، أحزاباً ومستقلين«.

ص التحقيقات في قضية أمهزهل تنهي اللائحة الائتلافية معركة »النيــابة« في زحلة؟
ّ

ملخ

روايات متضاربة: مخدرات أم تصفية حسابات؟

أظهرت نتائج التحليل 

المخبري وجود رذاذ 

كوكايين على حقائب 

متروكة في »مستودع 

الموجودات« في المطار

في ظل عدم 

وجود فريق قادر 

على حسم المعركة، 

سيتم تشكيل ائتلاف 

يضم كل الأحزاب 

والشخصيات المستقلة

السبت  3  كانون الأول  2016  العدد  3049

لم يتخذ بعد القرار 

بدعم فريق على 

حساب آخر، لكنه يميل 

إلى الانكفاء التام 

)هيثم الموسوي(

 أكثر من 20 يوماً على توقيف تاجر الهواتف
ّ

مر

ه 
ّ

لعين على ملف
ّ

الخلوية كامل أمهز. ورغم تأكيد المط

ب 
ّ

 القضية تقتصر على جرم رشوة وتهر
ّ

القانوني أن

تف روايات متضاربة بدأت 
ُ
ثبتا بعد، جرى تداول ن

ُ
جمركي لم ي

ه »متورط في تهريب مخدرات« ولم تنته بربط 
ّ
بالزعم أن

ص 
ّ

خلفية توقيفه بـ »تصفية حسابات«. »الأخبار« تنشر ملخ

التحقيقات لكشف ملابسات قضية توقيف كامل أمهز

ب صورتها له عبر الواتسآب، 
ّ
رسل المهر

ُ
الرتيب الموقوف كان ينتظر الحقيبة التي ي

يفتحها ويسحب منها حقيبة أصغر حجماً )هيثم الموسوي(
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على الغلاف

فيفيان عقيقي

نموذجين  عــلــى  »الأخـــبـــار«  حصلت 
من أوامر تحصيل صادرة لعشرات 
عُرف  ما  احتجاجات  في  المشاركين 
باسم »الــحــراك المــدنــي« في الصيف 
المــاضــي. هـــذان الامــــران بالتحصيل 
هــــمــــا مــــجــــرد نــــمــــوذجــــن عـــــن عــــدد 
غــيــر مــعــروف مــن اوامــــر التحصيل 
المدير  مــن  عان 

ّ
الــصــادرة، وهما موق

الــعــام لــقــوى الأمــــن الــداخــلــي الــلــواء 
رقـــمـــه  الأول  بــــصــــبــــوص.  ابــــراهــــيــــم 
 ،2016/7/14 بتاريخ  صــادر   13378
تطلب فيه المــديــريّــة مــن 13 شخصاً 
ابراهيم  بــري، محمد عمر،  هم علي 
عباس، علي عبدالله، حسن دولاني، 
مـــحـــمـــد حــــيــــدر، حـــســـن طـــــه، حــســن 
عـــبـــدالـــلـــه، عـــبـــاس عـــلـــويـــة، ابــراهــيــم 
مرتضى، جهاد غادر، علي محمود، 
ــع مــبــلــغ 3 مــايــن  عــلــي عـــســـاف، دفــ
نــفــقــات  لــبــنــانــيّــة،  لـــيـــرة  ألــــف  و817 
المــصــابــن وبــدل  الــعــنــاصــر  معالجة 
ــن الـــعـــمـــل وثــمــن  مــــــدّة تــعــطــيــلــهــم عــ
الأعـــــتـــــدة المــــتــــضــــرّرة فــــي خــــــال مــا 
الحاصلة  الشعب  بأعمال  وصفتها 
قـــرب الــســرايــا الــحــكــومــيــة فــي وســط 
 .2015/8/25 بـــتـــاريـــخ  الـــعـــاصـــمـــة 
والثاني رقمه 13753 صادر بتاريخ 
2016/11/17 تطلب فيه من عشرات 
ــيــــار  ــنــــهــــم بــ ــمــ الأشــــــــخــــــــاص مـــــــن ضــ

يــســمــح لـــه بــأخــذ نــســخــة عـــن المــلــف، 
ــبـــارة عـــن مـــئـــات الــصــفــحــات  وهــــو عـ
الــــتــــي تـــتـــضـــمّـــن وصــــفــــا لمـــــا سُـــمـــي 
ول 

ّ
شغبا حــاصــا فــي 8 تــشــريــن الأ

الأمـــــوال  بــفــواتــيــر  وجـــــــداول   ،2015
ــبّـــدتـــهـــا الـــــدولـــــة خـــالـــهـــا،  ــكـ ــي تـ ــتــ الــ
وتشمل أضرارا لاحقة بعتاد أميري، 
واســتــعــمــال قــنــابــل مــســيّــلــة لــلــدمــوع 
والــرصــاص المطاطيّ، ومــدّة تعطيل 
ــن المـــصـــابـــن عن  ــ عــنــاصــر قــــوى الأمـ
الــــعــــمــــل، وتـــكـــســـيـــر عــــصــــي وخـــــوذ 
ــك بــقــيــمــة 39 مــلــيــون  ــ وغـــيـــرهـــا، وذلـ
ــة عــلــيــه أســمــاء بعض  لــيــرة. ومـــدوّنـ
ــفــن بــالــدفــع بـــ«قــلــم رصــــاص«. 

ّ
المــكــل

مــشــيــراً إلــــى أن مــحــاكــمــتــه مـــا زالـــت 
ولم  العسكري  القضاء  أمـــام  جــاريــة 

يُصدر حكماً فيها بعد«.
من هم هؤلاء المغرّمون؟

ــبـــاغـــن،  ــورة فــــي الـ ــ ــذكــ ــ الأســـــمـــــاء المــ
الــظــنــيّ  ــرار  ــ ــقـ ــ الـ ــي  فــ بــعــضــهــا  واردٌ 
ــن المـــحـــكـــمـــة الــعــســكــريّــة  ــــادر عــ الـــــصـ
 الموقوفين خلال تظاهرات عام 

ّ
بحق

 آخر غير موقوف، أو 
ٌ

2015، وبعض
مُــنــعــت عــنــه المــحــاكــمــة، أو أوقـــف في 
ثكنه الحلو قبل بدء أعمال الشغب، 
ــتــابــع 

ُ
بــحــســب مـــا يــشــيــر المــحــامــي الم

ــربـــي. ويــنــتــمــي  ــغـ ــاروق المـ ــ ــ لــلــمــلــف فـ
ــمـــوعـــات »الــــحــــراك  ــى مـــجـ ــ هـــــــؤلاء إلــ
الشارع في  إلى  التي نزلت  المدني«، 
على  اعتراضاً  الماضي  العام  صيف 

لم تكن القوى الأمنيّة، على اختلاف 
أجهزتها، إلا الوجه الظاهر للسُلطة 
عـــنـــدمـــا قـــمـــعـــت الـــــحـــــراك الـــشـــعـــبـــي. 
ــراك الــــذي شــهــدتــه  الــحــديــث عـــن الـــحـ
بــــيــــروت فــــي صـــيـــف الــــعــــام المـــاضـــي. 
انطلقت شرارتها  التي  الغضبة  تلك 
الأولــــــــى إثـــــر تــــكــــدّس الـــنـــفـــايـــات فــي 
ــقـــوى الأمــنــيّــة  ــوارع الــعــاصــمــة. الـ ــ شــ
كــانــت فـــي الـــواجـــهـــة، أمـــا فـــي العمق 
ــكـــم  ــحُـ الـ ــة  ــلـــطـ ــام، أو خـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ الـ فــــكــــان 
ــاء الــطــوائــف  ــمـ الـــتـــي يــقــتــات بــهــا زعـ
– الــحــاكــمــون. هــــؤلاء الــذيــن تحصل 
وقاحتهم، اليوم بعد مضي أكثر من 
سنة، إلى حد ملاحقة المشاركين في 
الحراك تحت عنوان »أوامر تحصيل 
ــــريــــدون أن يُــحــصّــلــوا مِــن  ــيّـــة«. يُ مـــالـ
ــوا آنـــــــــذاك،  ــبــ ــذيــــــن غــــضــ الـــــشـــــبّـــــان الــــ
وأكثرهم مِن المعدمين، أموالًا بدل ما 
أدوات  مِــن  الأمنيّة  القوى  استهلكته 
للدموع!  المسيّلة  القنابل  مثل  قــمــع، 
إلى  تصل  أن  للمسخرة  يُمكن  نــعــم، 
ـــك غضبت، 

ّ
لأن الــحــد. سنقمعك،  هــذا 

وأنـــت غضبت لأن بـــادك غــرقــت في 

ــاش، حــســن ابــراهــيــم، محمد 
ّ

الــحــش
الترك، خلدون جابر، وارف سليمان، 
وخــضــر أبـــو حــمــدة دفـــع 39 مليون 
نــفــقــات  لــبــنــانــيّــة،  لـــيـــرة  آلاف  و610 
معالجة وبدل مدّة تعطيل العناصر 
المــصــابــن عــن العمل وثــمــن الأعــتــدة 

 الـــتـــظـــاهـــرة الــتــي 
ّ

ــفـــض المــــتــــضــــرّرة لـ
ــــط الـــعـــاصـــمـــة قـــرب  أقـــيـــمـــت فــــي وسـ

فندق لوغراي بتاريخ 2015/10/8.
ــــغ بـــأمـــر 

ّ
الــــشــــخــــص الــــوحــــيــــد المــــبــــل

اليوم،  حتى   13753 رقــم  التحصيل 
هــو خضر أبــو حــمــدة، الـــذي يُحاكم 
أمام المحكمة العسكريّة بتهمّة »عدم 
ــــو حــمــدة  ــقـــول أبـ  تــــظــــاهــــرة«. يـ

ّ
فـــــض

ــــع بــــاغ إيــصــال 
ّ
لــــ«الأخـــبـــار« انــــه وق

التحصيل منذ أيام في مخفر بلدته 
أن  الــجــنــوب(، مــن دون  )كفرملكي – 

تلك  عجزت  بعدما  الحكومي  الأداء 
الــســلــطــة لأشــهــر عـــن رفـــع الــنــفــايــات 
عن الطرقات، وما زالت عاجزة حتى 
الـــيـــوم، قــبــل أن يــتــحــوّل اعــتــراضــهــم 
ــيّـــة عـــلـــى الـــفـــســـاد  الــــــى نـــقـــمـــة شـــعـــبـ
المــســتــشــري فــي أجــهــزة ومــؤسّــســات 
الدولة، قوبلت بقمع انتهجه النظام 
 أجهزته الرسميّة وغير 

ّ
الحاكم بكل

الـــى تــكــويــن ملفين  الــرســمــيّــة، وأدى 
للمعتقلين  الــعــســكــريّــة  المحكمة  فــي 

في تلك التظاهرات.
ويـــشـــمـــل  آب   29 ــلــــف  مــ هـــــو  الأوّل 
ــرات الـــتـــي  ــاهــ ــظــ ــتــ ــــي الــ المــــوقــــوفــــن فـ
ولــــم  آب   29 إلـــــــى   22 مـــــن  امــــــتــــــدّت 
يــصــدر قــــرار ظــنــيّ فــيــه بــعــد. وملف 
قـــراره الظنيّ  الـــذي صــدر  8 تشرين 
 مــن رامــي 

ّ
وقضى بــالإدعــاء على كــل

ـــاش، وفــايــز 
ّ

ــار الـــحـــش ــيـ مــحــفــوظ وبـ
ســـاســـن، وحــســن ابــراهــيــم ووارف 
و348   346 المـــواد  بموجب  سليمان 
الــعــقــوبــات  قـــانـــون  مـــن  و733  و381 
لتشكيلهم جماعات شغب، ومقاومة 
ــقــــوى الأمـــنـــيّـــة بــالــعــنــف والــــشــــدّة  الــ
ــم بــــالــــحــــجــــارة، وتـــخـــريـــب  ــهــ ــقــ ورشــ
 

ّ
إل تــفــرّقــهــم  الــغــيــر، وعـــدم  ممتلكات 

 
ّ

بــعــد اســتــعــمــال الــقــوة بحقهم، وكــل
ــن يـــوســـف الــــجــــردي وعـــــاء فــقــيــه،  مـ
ــن نــصــرالــديــن، وحـــســـام غــولــي،  وزيــ
ومـــحـــمـــد الــــتــــرك، ومـــحـــمـــد مـــوســـى، 
سليمان،  سينتيا  حمد،  أبــو  خضر 
ــاء هـــوشـــر  ــ ــيــ ــ ــال ســــبــــانــــي، وضــ ــ ــيـ ــ لـ
بموجب المواد 346 و348 من قانون 
الــعــقــوبــات لــتــشــكــيــلــهــم مــجــمــوعــات 
شغب خــال الــحــراك، وعــدم تفرّقهم 
الـــــقـــــوّة. ومــنــع  بـــعـــد اســـتـــعـــمـــال   

ّ
إل

 من فاطمة حطيط، 
ّ

المحاكمة عن كل
ومايا مالكاني، وكارين هلال، وإياد 
الـــشـــيـــخ حــــســــن، وخـــــلـــــدون جـــابـــر، 
ومنح حلاوي، وبلال علاوه، وسامر 

مازح، وحسن قطيش.

قرار غير قانوني

ــة الــــعــــامّــــة لــقــوى  ــ ــريّ ــديــ ــنـــدت المــ ــتـ اسـ
الأمــن الداخلي إلــى أحكام المـــادّة 45 
مــــن قــــانــــون المـــحـــاســـبـــة الــعــمــومــيّــة، 
المبالغ في مصلحة  لطلب دفع هذه 
أن  على  المــالــيّــة،  وزارة  فــي  الخزينة 
ــتـــراض   الاعـ

ّ
ــق يـــكـــون لــلــمُــطــالــبــن حــ

خـــال شهرين  التحصيل  أمـــر  عــلــى 
الــتــبــلــيــغ، دون أن يوقف  مــن تــاريــخ 
ــرّرت  قــ إذا   

ّ
إل الــتــنــفــيــذ،  ــتــــراض  الاعــ

المحكمة ذلك.
تــــحــــدّد المـــــــادة 45 كــيــفــيّــة تــحــصــيــل 
ــــرى،  ــا الأخـ ــ ــهـ ــ ــــون الـــدولـــة ووارداتـ ديـ
وهي أعطت لرؤساء الإدارات إصدار 
أوامــر تحصيل بالديون والـــواردات 
التي لم تعيّ القوانين النافذة طرق 
تــصــفــيــتــهــا وتـــحـــصـــيـــلـــهـــا وإجـــــــراء 
ــا لـــأصـــول  ــقـ المـــاحـــقـــة بـــشـــأنـــهـــا، وفـ

لأشهر  تكدّست  النفايات  النفايات، 
فـــي الـــشـــوارع لأنــنــا ســرقــنــا ونهبنا 
قــمــعــنــاك  بـــعـــدمـــا  والآن  وأفــــســــدنــــا، 
ــدّد ثـــمـــن مــــا صــرفــنــاه  ــســ ــ

ُ
عــلــيــك أن ت

ــأتـــي »أوامــــــر  ــنــــاء قـــمـــعـــك! هــــكــــذا، تـ أثــ
التحصيل« اليوم كمحطة أخيرة، إن 
لم يكن هناك ما هو أسخف بعد، في 
سياق المسلسل القمعي الذي تعرّض 
له الحراك منذ بدايته. عند الحديث 
عـــن الــسُــلــطــة فـــي لــبــنــان، فـــي الإطــــار 
نــه لا يُــمــكــن الــفــصــل بين 

ّ
الــقــمــعــي، فــإ

الحراك  شاركون في 
ُ
الم له  ما تعرّض 

ــرطــة، التي 
ُ

مِــن ضــرب على أيــدي الــش
ـــطـــة، عـــن أولــئــك 

ّ
تــلــبــس الــثــيــاب المـــرق

الذين استلب وعيهم زعماء السُلطة، 
غالباً،  الفقراء  مِن  هم 

ّ
أن رغم  والذين، 

إلــى ساحة الاعتصام وراحــوا  نزلوا 
المتظاهرين  على  بالضرب  يعتدون 
هم »شتموا زعيمهم«. هؤلاء 

ّ
بحجّة أن

كـــانـــوا بــثــيــاب مـــدنـــيّـــة. هـــل ستطلب 
ماليّة  أوامــر تحصيل  اليوم  السُلطة 
بــدل أتــعــاب لــهــؤلاء أيــضــا؟ لقد نجح 
هؤلاء في بث الذعر بين المتظاهرين. 

ــة فـــــي تـــحـــصـــيـــل الـــضـــرائـــب  ــعـ ــبـ ــتـ المـ
ماثلة لها.

ُ
المباشرة والرسوم الم

ماليّة  فـــإن تحصيل حــقــوق  قــانــونــا 
مـــن مـــواطـــنـــن عـــن أضــــــرار مــرتــكــبّــة 
مــنــهــم تــســتــوجــب تــحــقــيــقــا وكــشــفــا 
ــراراً قــضــائــيــا، كما  ــ عـــن الأضــــــرار وقــ
أن الاعــتــداء على عسكريين أو عتاد 
عــســكــري هــو جــنــايــة يــعــاقــب عليها 
الــــقــــانــــون بـــمـــوجـــب قــــــــرار قــضــائــي 
 

ّ
إل الــعــســكــريّــة،  يــصــدر عــن المحكمة 
أن وزارة العدل تحيل الموضوع إلى 
الداخليّة والبلديات، باعتبار  وزارة 
الـــداخـــلـــي، بموجب  ــن  لــقــوى الأمــ أن 

مُــســلــســل قــمــع الــــحــــراك يــحــتــاج إلــى 
قلوا، 

ُ
أرشفة. كثيرون مِن الشبّان اعت

رض عليهم توقيع تعهدات 
ُ
آنذاك، وف

تظاهرات  في  المشاركة مجدداً  بعدم 
بــالمــنــاســبــة، هــــذه مخالفة  مــطــلــبــيّــة. 
الأخير يضمن  هذا  أليس  للدستور. 
ــذا مــــجــــرّد كــــام.  ــ حــــق الـــتـــظـــاهـــر؟ هــ
كـــثـــيـــرون مِـــــن الـــقـــاصـــريـــن اعــتــقــلــوا 
العسكريّة.  المحكمة  عــلــى  وعــرضــوا 
جزء مِن الرعب. آنذاك وصل مسلسل 
الــرعــب القمعي إلــى حــد نشر إحــدى 
ــاز  ــهـ الــــصــــحــــف »تــــســــريــــبــــة« مِـــــــن جـ
ــتـــحـــدث عــــن وجــــود  الأمـــــــن الـــــعـــــام، تـ
أفـــراد مِــن »داعـــش« بــن المتظاهرين، 
»التخويفة« التي ما عــاد أحــد سمع 
عنها شيئاً! صحيفة أخرى، وخدمة 
مقالات  في  أيضاً، ستتحدث  للرعب 
مــفــصــلــة عــــن أن بـــعـــض الــــســــفــــارات 
الأجنبيّة تقع خلف الحراك الشعبي. 
ــراك »عـــمـــيـــل«.  ــحــ  الــ

ّ
ــال إن ــ الـــبـــعـــض قـ

بــــعــــض هــــــــؤلاء »الـــــعـــــمـــــاء« كــــانــــوا، 
بــحــســب مــقــطــع مـــصـــوّر، يُــســاعــدون 
شــــرطــــيّــــا وقـــــــع أرضـــــــــا ويــــحــــاولــــون 

مداواته، وذلــك عكس ما كانت تقول 
ــقـــوى  والـ ــة  ــيّـ ــلـ الـــداخـ وزارة  بـــيـــانـــات 
ــد يـــنـــســـى أصـــحـــاب  ــ الأمــــنــــيّــــة. لا أحــ
المصارف وكبار التجّار آنذاك، الذين 
إثر  القمعي،  لم يقصروا في دورهــم 
ســخــريــتــهــم مِـــــن فـــقـــر المـــتـــظـــاهـــريـــن، 
مــعــلــنــن عــــن خــشــيــتــهــم أن يــتــحــوّل 
وســـط بــيــروت إلـــى »أبــــو رخــوصــة«. 
حــســنــا، فــشــل الـــحـــراك، انــتــهــى، والآن 
ــطــالــب المــتــظــاهــريــن بــدفــع 

ُ
الــســلــطــة ت

كلفة العتاد المستعمل في قمعهم من 
قنابل غاز ورصاص مطاطي وحي... 
وعصي تكسّرت على رؤوسهم. ربما 
هذه هي »النكتة« الأكثر سماجة في 

تاريخ هذه البلاد.
آنــــــذاك، اعــتــبــر الــنــظــام خــــال مــراحــل 
المتظاهرين  أن  أربــابــه،  الــحــراك، عبر 
يــنــفــذون أجــنــدات خــارجــيّــة، إذ أعلن 
ــر الــداخــلــيــة نـــهـــاد المـــشـــنـــوق في  ــ وزيـ
عــربــيــة  »دولـــــــــة  أن   2015 أيـــــلـــــول   1
ــال فـــي  ــ ــعــ ــ ــوم بـــــــــــدور فــ ــ ــقــ ــ ــرة تــ ــ ــيـ ــ ــغـ ــ صـ
التظاهر  على  والتحريض  التمويل 
وســيــحــن وقــــت الإعــــــان عــنــهــا عند 

ــع أيــضــا  ـ
ّ
ــوق اكـــتـــمـــال الــتــحــقــيــقــات«. تـ

اســتــمــرار أعــمــال الشغب »الــتــي تقف 
ــة«. خــافــت  ــيـ ــاسـ ــيـ خــلــفــهــا أحــــــــزاب سـ
الثلج  كـــرة  أن  رأوا  يــومــهــا.  الــســلــطــة 
كبرت. لم تعد تسلية. »الزعيم« وليد 
ر من تحوّل الحراك إلى 

ّ
جنبلاط حــذ

مشكلة أمنية في البلاد، لتعلن بعده 
الداخلي  العامة لقوى الأمن  المديرية 
انــهــا ســتــحــمــي الــتــظــاهــرات ولــكــن… 
رة مــن قطع الــطــرقــات والتعدي 

ّ
مــحــذ

عــلــى الأمــــاك الــعــامــة والمـــس بالقوى 
ـــ«الـــقـــمـــع« بــكــل قـــوة.  ــة، وإلا فـ ــيـ ــنـ الأمـ
كــل هـــذا حــصــل بــغــطــاء مــن الحكومة 
القمع  تشاهد  كــانــت  الــتــي  مجتمعة، 
ــدفــــع بـــاتـــجـــاهـــه.  ولا تــــتــــحــــرك، بــــل تــ
على  يتفرّجون  كانوا  النظام  رؤوس 
المتظاهرين وهم يتعرضون للضرب 
من قبل »مدنيين« من دون أن تتدخل. 
يومها تنصّلت »حركة أمل« من تهمة 
انتساب هؤلاء »المدنيين« لها، لكنها 
لـــجـــأت إلــــى الـــقـــضـــاء لمــحــاســبــة »مــن 
وجـــه كــامــا نــابــيــا بــحــق الأخ رئيس 

الحركة«.

الاحتجاج ممنوع تحت طائلة التغريم

قوى الأمن تصدر أوامر تحصيل 

لتعويض كلفة قمع »الحراك المدني«

مسلسل القمع المدفوع الثمن... مِن المقموع!

يطلب احد أوامر 

التحصيل دفع 39 

مليون ليرة ثمن القنابل 

والرصاص المطاطي

المفروضة  »الابوية«  بالسلطة  فقط  تنحصر  لا  للأتلة«  »شاريها  مقولة  أن  يبدو 

تعارف عليه، بل 
ُ

ق الم
ّ

قصد بها في المعنى الضي
ُ
من الأهل على الأولاد، كما ي

تشمل في لبنان سلطة النظام البوليسي المفروضة على المواطنين أيضاً. هذا 

ة لقوى الأمن 
ّ

ة العام
ّ
أبسط تفسير لأوامر التحصيل المالية الصادرة عن المديري

ات، التي تطالب فيهما عدداً )غير معروف( 
ّ
ة والبلدي

ّ
الداخلي في وزارة الداخلي

معروفة(  )غير  مبالغ  بدفع  المدني«  »الحراك  تظاهرات  في  شاركين 
ُ

الم من 

ة، 
ّ

 تظاهراتهم بالقو
ّ

ة لقمعهم وفض
ّ

كثمن أعتدة استعملتها القوى الأمني

ة تعطيلهم عن العمل
ّ

وكذلك نفقات معالجة العناصر المصابين وبدل مد
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7 مجتمع وإقتصاد

مــعــلــومــات اســتــخــبــاريّــة، ولــغــيــاب 
مــديــونــون  أنــهــم  يــثــبــت  أي تحقيق 
لــإدارة، أو إن كانوا هم السبب في 
الــضــرر الــحــاصــل فــي الــعــتــاد، وهو 
مــخــالــف لــلــمــادة 733 الــتــي يُــحــاكــم 
البعض بموجبها وتفرض صدور 
قـــرار الــتــغــريــم عــن المــحــكــمــة«. فيما 
يــشــيــر المــحــامــي واصــــف حــركــة من 
مجموعة »بــدنــا نــحــاســب« إلـــى أن 
»أي قرار قضائي يُفترض صدوره 
ــو مــــا لــم  ــ ــلـــى تـــحـــقـــيـــق، وهــ بــــنــــاءً عـ
لم  الحالة، بحيث  يحصل في هــذه 
يستدعَ أي من المكلفين لأخذ إفادته 
والــتــحــقــيــق مـــعـــه، وتـــبـــيـــان الــعــتــاد 

والأملاك المتضرّرة. وهو ما يعطينا 
 الاعتراض وإبــراز تقارير طبيّة 

ّ
حق

ــبـــنّ الــــضــــرر الــجــســدي  بـــحـــوزتـــنـــا تـ
القمع  نتيجة  بالمتظاهرين  اللاحق 

مارس ضدهم«.
ُ
الم

يــقــول المــحــامــي المــغــربــي إنــنــا »أمـــام 
ــرتـــب عـــلـــيـــهـــا إشـــكـــالـــيّـــة  ــتـ ــة تـ ــقـ ــابـ سـ
ـــفـــتـــرض 

ُ
ــع الم ــرجــ ــة حـــــول المــ ــيّـ ــونـ ــانـ قـ

الإعـــتـــراض أمــامــه، إن كـــان القاضي 
المــنــفــرد المــالــي لــكــون أمــر التحصيل 
ـــفـــن بــــديــــون تــجــاه 

ّ
وصّـــفـــهـــم بـــمـــكـــل

الــدولــة الــلــبــنــانــيّــة، أم أمـــام القاضي 
ــادرا  ــ ــكـــونـــه صــ ــي لـ ــزائــ ــجــ المــــنــــفــــرد الــ
ــاره  ــبـ ــتـ ــاعـ بـ الــــداخــــلــــيّــــة  وزارة  عـــــن 
أصــول  تــجــري عليه  ضــبــط مخالفة 
الحالتين  فــي  المــعــروفــة.  التحصيل 
نــحــن أمـــام بـــدل مـــادي يــدفــع للدولة 
ــه عــلــى  ــ ــتـ ــ ــــارسـ ــع الـــــــــذي مـ ــمــ ــقــ ــن الــ ــ عــ

متظاهرين«.

 الأفواه باسم القانون
ّ

كم

ما يحصل يندرج ضمن إطار القمع 
ـــمـــارس مـــن الــنــظــام، بــدأ 

ُ
المــســتــمــرّ الم

مـــع الــعــنــف المـــفـــرط الـــــذي اســتــعــمــل 

ــتــــظــــاهــــرات، واســتــكــمــل   الــ
ّ

فــــي فـــــض
 المــــــشــــــاركــــــن فــيــهــا 

ّ
ــن كــــــــل ــويــ ــخــ ــتــ بــ

ــارات،  ــفــ ــســ ــرّيـــجـــي الــ ووصـــفـــهـــم بـــخـ
عــلــى  الاعــــتــــراضــــيّــــة  ــة  ــركــ الــــحــ وردّ 
ــطــات خــارجــيّــة 

ّ
الــنــفــايــات إلـــى مــخــط

مدفوعة لتقويض الأمن والاستقرار 
إلى تجاوز أصول  الداخلي، إضافة 
التوقيف، وصــولًا  خــال  المحاكمات 

إلى فرض الغرامات.
ــات أشــبــه  ــرامــ ــغــ وقـــــد تـــكـــون هـــــذه الــ
ــمّ الأفـــــــواه  ــكــ ــاقـــي لــ ــبـ ــتـ بــــأســــلــــوب اسـ
وترهيب الناس ومنعهم من التعبير 
عــن رأيـــهـــم. وهـــو مــا يــعــتــبــره الأمــن 
الــــعــــام لـــلـــمـــركـــز الـــلـــبـــنـــانـــي لــحــقــوق 
 

ّ
لكل الإنسان وديــع الأسمر »تجريم 
العمل النقابي، وتقييد حريّة الناس 
على  وقــضــاء  بحقوقهم،  بالمطالبة 
ــتـــرض بـــالـــدولـــة  ــفـ  الـــتـــظـــاهـــر المـ

ّ
حـــــق

مكفول  أنـــه  وخــصــوصــا  تحميه،  أن 
ــن الـــحـــريـــات المـــدنـــيّـــة  بــمــجــمــوعــة مــ
والــســيــاســيّــة الـــدســـتـــوريـــة، أبـــرزهـــا 
التعبير عن الرأي والتجمّع وإنشاء 

تبريراً للقمع، أطل وزير الداخلية على 
: »إن بعض المتظاهرين 

ً
الإعلام قائلا

توجهوا إلى قوى الأمن بألفاظ نابية، 
وبالتالي هذا الأمر استوجب تنفيذ 
الـــقـــانـــون عــبــر تــوقــيــفــهــم«. لـــم تكتف 
السلطة بالبيانات، إنما أقدمت على 
اعـــتـــقـــال عــــشــــرات المـــتـــظـــاهـــريـــن ومـــن 
 جرى اعتقالهم بين 

ً
ضمنهم 14 طفلا

الــتــظــاهــرات.  22 آب و1 أيــلــول خـــال 
مِــــن هــــؤلاء 7 جــــرى الــتــحــقــيــق معهم 
من قبل قضاة التحقيق في المحكمة 
ــى المــحــكــمــة 54  الــعــســكــريــة. أحـــيـــل إلــ
مــتــظــاهــرا ومــتــظــاهــرة مِـــن المــدنــيــن. 
اتبعت السلطة اسلوبا »ميليشيويا« 
ــــان عـــن أســـمـــاء المعتقلين  بــعــدم الإعـ
وامـــاكـــنـــهـــم، فـــي مــحــاولــة لــلــتــرهــيــب، 

منتهكة بذلك القوانين.
احتكاك  أول  2015 حصل  آب   20 فــي 
ــلــــي.  عـــنـــيـــف بــــن قــــــوى الأمـــــــن الــــداخــ
استفز السلوك القمعي الناس الذين 
نــزلــوا فــي 22 آب إلـــى ســاحــة ريــاض 
الصلح. كان المشهد مفاجئاً لرؤوس 
زادت  أكــثــر.  الحكاية  كــبــرت  السُلطة. 

يـــخـــالـــف  مـــــن  تـــــغـــــرّم  ــا، أن  ــهــ ــامــ نــــظــ
القانون.

ــة إلــــــى أن  ــ ــريّـ ــ ــديـ ــ ــادر المـ ــ ــــصـ تـــشـــيـــر مـ
»قرارات مماثلة طبيعيّة وروتينيّة، 
أي حادثة تترتب عنها  تصدر بعد 
أضرار لاحقة بعسكريين أو بعتادهم 
العسكري، وهي اوامر تحصيل قابلة 
للاعتراض أمام القضاء الجزائي أو 
في شعبة الشؤون الإداريّــة التابعة 
بموجب  عندها  فتسقط  للمديريّة، 
حــكــم قــضــائــي أو تــحــصّــل لمصلحة 
المصادر  وتتابع  الــعــامّــة«،  الخزينة 
أن »هــــــــذه الاوامـــــــــــر أشــــبــــه بــضــبــط 

»المكلفون« بعضهم 

نعت 
ُ

غير موقوف أو م

عنه المحاكمة أو أوقف 

قبل بدء »الشغب«

فشل الحراك وانتهى 

والان تطالب السلطة 

المتظاهرين بدفع 

كلفة قمعهم

المخالفة الصادر عن القوى الأمنيّة، 
وتالياً لا يحتاج لحكم قضائي، بل 
يستند إلى التحقيقات التي أجريت 
في الفصائل والصور والفيديوهات 

التي بحوزة القوى الأمنيّة«.

مخالفة أو دين للدولة!

ــاروق المــغــربــي،  ــ بــحــســب المـــحـــامـــي فــ
ــر تــحــصــيــل مــالــيّــة  ــ ــدار أوامـ ــ فـــإن إصـ
»اعتبار الأشخاص مديونين  يعني 
ــاذا عــــن قــانــونــيّــة  ــ لــــــــــإدارة«. لـــكـــن مــ
قــرار كهذا؟ يــردّ: »لا يوجد ما يؤكّد 
قــانــونــيّــة قـــرار كــهــذا، لاســتــنــاده إلى 

الـــقـــوى الأمـــنـــيـــة بــطــشــهــا فـــي 23 آب 
لتصيب الشاب محمد قصير إصابة 
خطرة في رأســه، اضافة إلى عشرات 
الاصــابــات الأخــرى. في 25 آب، أعــدّت 
الـــقـــوى الأمــنــيــة خــطــة قــمــع محكمة، 
اذ انــتــظــرت مـــغـــادرة وســائــل الإعـــام 
 

ّ
 لتنقض

ً
ووقــــف الــبــث المــبــاشــر لــيــا

على المتظاهرين المتبقين في الساحة. 
أدت الــحــمــلــة إلـــى اعــتــقــال عـــدد كبير 
مــنــهــم. فـــي هــــذه الــلــيــلــة اســتــخــدمــت 

ــا مــطــاطــيــا  ــيـــة رصــــاصــ ــنـ ــقــــوى الأمـ الــ
وحياً بقيمة 38 مليون ليرة كما يبدو 
الصادر  التحصيل  أمــر  في موضوع 
بــحــق عـــدد مـــن المــتــظــاهــريــن. تكلفت 
»السلطة« كثيراً في هذه الليلة. إنها 
ليلة »أمر التحصيل المالي« الأول. في 
29 آب نزل الناس بالآلاف إلى ساحة 
الشهداء، مرة أخرى، في أكبر تظاهرة 
للحراك. آنذاك اعتمدت القوى الأمنية 

.
ً
أيضاً سيناريو القمع نفسه ليلا

في 8 تشرين الأول 2015 كانت المحطة 
الاخيرة في الحراك وعنوانها »بلاط 
فـــنـــدق لـــو غـــــــراي«. يــومــهــا اشــتــغــلــت 
الــحــراك كمجموعة  الابــــواق لــتــصــوّر 
مــن المــخــربــن الــذيــن يـــريـــدون تدمير 
الاقـــــتـــــصـــــاد، ووصــــــــل الامــــــــر بــــوزيــــر 
اليد  بتكسير  التهديد  الــى  الداخلية 
التي ستمتد الى »ارث الشهيد رفيق 
أنصار  الــحــريــري«. هنا، بعد تهييج 
يأتي  المتظاهرين،  أمــل« ضد  »حركة 
تــهــيــيــج أنــــصــــار »تــــيــــار المــســتــقــبــل« 
أيـــضـــا. الــتــهــديــد شـــامـــل. شــتــم زعــيــم 
ــصــور 

ُ
يـــســـاوي شــتــم طــائــفــة، هــكــذا ت

المسألة. المتظاهرون »يُريدون تدمير 
وسط بيروت«! كأن هذا الوسط كان 
ة على الأرض. أين كانت 

ّ
بمثابة الجن

؟ كـــان شــبــه مــيــت. 
ً
ــــا الــحــيــاة فــيــه أصـ

إلا  بالمناسبة،  الحياة،  فيه  تظهر  لــم 
أثناء الحراك.

يــمــكــن الـــقـــول إن تــظــاهــرة 8 تــشــريــن 
ــر  »أمــ مــــوضــــوع  وهـــــي   ،2015 الأول 
الــتــحــصــيــل المــــالــــي« الــــثــــانــــي، كــانــت 
ــمــــع«.  ــقــ ــبــــل »قـــــــــوى الــ الأعـــــنـــــف مـــــن قــ
ــا، أو ربـــمـــا  ــهــ ــيــ ــة وعــ ــلـــطـ الـــسـ فــــقــــدت 
كـــانـــت فـــي كـــامـــل وعـــيـــهـــا، إذ قطعت 
بيروت  وســط  عــن  الكهربائي  التيار 
 
ً
ـــفـــة

ّ
وبــــطــــشــــت بــــالمــــتــــظــــاهــــريــــن، مـــخـــل

عــشــرات الــجــرحــى والمــعــتــقــلــن. صــور 
من  مستنقعا ضخما  تحفظ  المشهد 
المياه في ساحة الشهداء، بعد عودة 
ــدوء، نــتــيــجــة اســتــخــدام خــراطــيــم  ــهـ الـ
العسكرية  المــحــكــمــة  ــــدرت  أصـ المـــيـــاه. 
قراراً باعتقال المتظاهرين من دون أي 
سند قانوني. في هذه الليلة لاحقت 
ــة المـــتـــظـــاهـــريـــن إلـــى  ــيــ ــنــ ــــوى الأمــ ــقـ ــ الـ
بعضهم.  اعتقل  حيث  المستشفيات، 

ة 
ّ

ة استباقي
ّ

عملي

 الأفواه 
ّ

لكم

والضغط لمنع 

الاعتراض )مروان 

طحطح(
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الجمعيّات والعمل في الشأن العام، 
المــكــفــولــة فــي مــقــدّمــة الــدســتــور وفــي 
شرعة حقوق الإنسان الدوليّة التي 
ــا لـــبـــنـــان مـــنـــذ الــســبــعــيــنــات،  ــهـ ــعـ ـ

ّ
وق

والتزم احترام بنودها«.

سابقة في اساليب القمع

ما يحصل هو سابقة أن تصدر قوى 
أمـــر تحصيل مالي  الــداخــلــي  الأمـــن 
يــحــتــاج الـــى قـــانـــون لــحــكــم قضائي 
ـــفـــه« بـــصـــورة غير 

ّ
بـــغـــرامـــات، و«تـــول

قــانــونــيّــة عــلــى أنــــه ضــبــط مــخــالــفــة، 
مــفــرّطــة بــذلــك بـــالمـــال الـــعـــامّ أي مــال 
 المــواطــنــن، إذ إنــهــا بــذلــك تجبي 

ّ
كــل

بدل طبابة العسكريين ثمن عتادهم 
المفروضة  مرّتين، مرّة من الضرائب 
ــــن لمــصــلــحــة  ــنــ ــ ــواطــ ــ عــــلــــى كـــــافـــــة المــ
الــخــزيــنــة الـــعـــامّـــة، ومـــــرّة مـــن أوامــــر 
حدّ  على  التي تصدرها،  التحصيل 
ــع عـــقـــل، الـــذي  ــ وصــــف المــحــامــي وديـ
تــحــمــيــل  ــرّر  ــ ــبـ ــ يـ شــــــيء  »لا  أن  يــــــرى 
ــيّـــة لأشـــخـــاص اعــتــبــاطــيــا،  المـــســـؤولـ
ــدّ مــن  ــ ــحــ ــ بـــحـــجّـــة ضـــبـــط الأمــــــــن والــ
أعــــمــــال الـــشـــغـــب، وخـــصـــوصـــا لأنـــه 
ــعــدّ 

ُ
صــــادر عــن جــهــة )قــــوى الأمــــن( ت

طــرفــا فـــي الـــنـــزاع الــقــضــائــي الــقــائــم 
ــتـــرض بــهــا  ــفـ ــتــــي يـ ــكـــمـــة، الــ فــــي المـــحـ
المــــســــؤولــــيــــات  تـــــحـــــدّد  أن  وحـــــدهـــــا 
ــــوى  ــا وتـــعـــتـــبـــر الأقــ ــمـ والأضــــــــــــرار. كـ
القمع وسلطة  أعــتــدة  كــل  لامتلاكها 
مــمــارســة الــعــنــف عــلــى المــتــظــاهــريــن 
عترضة في 

ُ
وهم الجهة الأضعف، الم

تــحــرك مــطــلــبــي ســيــاســي، نــاتــج عن 
أزمة  معالجة  في  الحكومة  تقصير 
الأساسيّة  القضية  وهــي  النفايات، 
التي لم يُحاسب القضاء المسؤولين 
وســـوكـــلـــن  ــة  ــكــــومــ الــــحــ أي  ــا،  ــهــ ــنــ عــ
ب تعويضات 

ّ
ووزير البيئة، ولم يرت

لــلــمــواطــنــن عـــن الأضـــــرار الــصــحــيّــة 
اللاحقة بهم، مع ما يحمله ذلك من 
تفسيرات طبقيّة، تحوّلت بنتيجتها 
إلى  والأمــنــيــة  القضائيّة  السلطتان 
السياسيّة  والسلطة  النظام  حماية 

وقمع المواطن الضعيف«.
ــامــــي عـــقـــل ان »الــــوضــــع  يــــــرى المــــحــ
مــع فئة  التعاطي  فــي  كــيــديّــة  يحمل 
على عمل  المعترضين  المواطنين  من 
ــة، ولا يــــطــــاول مــــن نـــزلـــوا  ــومـ ــكـ ــحـ الـ
 الاعـــتـــصـــام، مع 

ّ
بــالــســكــاكــن لـــفـــض

ما يشكّله ذلــك من خطر على الأمن 
أنه يحدّ من حريّة  الاجتماعي، كما 
التظاهر والتعبير عن الرأي المصونة 
في الدستور اللبناني، وكأن الهدف 
القيام بعمليّة استباقيّة لكمّ الأفواه، 
والضغط لمنع الاعتراض تحت وطأة 
ــيّــــة. فــيــصــبــح بــذلــك  ــالــ الــــغــــرامــــات المــ
الــتــهــديــد والـــقـــمـــع مُـــمـــارســـن بــقــوة 
والاعتقال  الماليّة  والــغــرامــة  الــســاح 

الاعتباطي«.

أعــلــنــت الـــقـــوى الأمــنــيــة انــهــا تحمي 
الــتــي تعتبر ساحة  الــنــجــمــة،  ســاحــة 
اليها،  الــدخــول  للجميع  يــحــق  عــامــة 
ــو »الــــخــــط الأحـــــمـــــر«. تــابــعــت  هـــــذا هــ
الــبــيــانــات الأمــنــيــة المــتــوالــيــة حديثها 
عــــن ان »بـــعـــض المـــتـــظـــاهـــريـــن قـــامـــوا 
بتحطيم آلة سحب مال )ATM( قرب 
فندق »لــو غـــراي«. تحدثت أيضاً عن 
تــحــطــيــم كـــامـــيـــرات مـــراقـــبـــة الــفــنــدق، 
بــابــه، محاولين  إلـــى تحطيم  إضــافــة 
أضرمت  مجموعة  أن  كما  اقتحامه، 
ــرب تـــمـــثـــال الـــشـــهـــداء لــجــهــة  ــ ــنــــار قـ الــ
في  الأمنية  القوى  تشر  لم  الجميزة. 
لعتادها.  تحطيم  أي  إلـــى  بياناتها 
ربــمــا كــانــت تــعــتــبــر آلـــة ســحــب المـــال، 
ــراي«... مِــن  ــ وكــذلــك بـــاب فــنــدق »لـــو غــ

ضمن عتادها!
ــســلــســل طــويــل. لــم يــنــتــه بــعــد. لكن 

ُ
الم

»مـــضـــحـــكـــة«  ــنــــد  عــ الآن  ــتـــوقـــف  ــنـ ــلـ فـ
اســمــهــا »أمـــــر تــحــصــيــل مـــالـــي« ضد 
ــدّ أن تــتــحــوّل هــذه  ــ المــتــظــاهــريــن! لا بُ
ــة شـــعـــبـــيّـــة. طــرفــة  ــرفـ ــــى طـ ــألـــة إلـ المـــسـ

سوداء طبعاً.
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ردود

تــعــلــيــقــا عـــلـــى الـــتـــقـــريـــر المـــنـــشـــور فــي 
ــ  العلوم  "الأخــبــار" تحت عنوان »كلية 
اعــتــراض لحماية مــن لا ظهر لهم«   :4
)العدد ٣٠٣٤ الثلاثاء ١٥ تشرين الثاني 
الرياضيات  قسم  رئــيــس  نفى   ،)٢٠١٦
الــتــطــبــيــقــيــة )مــعــلــومــاتــيــة( فـــي الــفــرع 
ما  أن يكون صحيحاً  الأتـــات،  يوسف 
ورد في المقال لجهة سحب 240 ساعة 
من نصاب الأستاذ المتعاقد في القسم 
غــســان الــعــريــبــي وإعــطــائــهــا لأســاتــذة 
جدد، ومن ثم إرضــاؤه في وقت لاحق 

ــلـــى مــــا ورد فــــي الــتــقــريــر  تــعــلــيــقــا عـ
المــنــشــور فـــي "الأخــــبــــار" تــحــت عــنــوان 
"مـــــــشـــــــروع تـــمـــتـــن يــــــواجــــــه دعــــــــاوى 
قــضــائــيّــة" )الــعــدد الــرقــم 3045 تاريخ 
"تمتين"  جمعيّة  يهمّ   ،)2016/11/29
ورئيستها ماجدة شلالا توضيح أن: 
1- جـــمـــعـــيّـــة "تـــمـــتـــن" حــــائــــزة الــعــلــم 
تــــــاريــــــخ   2259 الـــــــــرقـــــــــم  والـــــــخـــــــبـــــــر 

2016/10/28 وفقاً للأصول. 
2- أهداف الجمعيّة اجتماعيّة إنمائيّة 
لا تــتــوخــى الــــربــــح، وغــايــتــهــا تــقــديــم 
يــد الــعــون والمــســاعــدة بــكــل الــوســائــل 
ما جاء  والصناعيين وفق  للحرفيين 
فــــي نــظــامــهــا الأســــاســــي والـــداخـــلـــي، 
ويــــنــــدرج ضــمــن هــــذا المـــفـــهـــوم تــأمــن 

مسكن بسعر الكلفة لهؤلاء.
ــتــــي ســبــق  الــ ــة  ــ ــيّ ــائــ ــدعــ 3- الـــحـــمـــلـــة الــ
وأطــلــقــتــهــا الــجــمــعــيّــة حـــول المــشــروع 

بـ 60 ساعة في مــواد ســوف تلغى في 
العام المقبل مع ورشة تحديث المناهج.
ــال: »تـــم الــبــنــاء عــلــى هـــذه المعلومة  وقــ
الأستاذ  مظلومية  لتظهير  الأساسية 
ــيـــة الــتــي  ــتـــراضـ وتـــبـــريـــر الـــحـــركـــة الاعـ
ــام،  ــهـ ــعـــي مـــوضـــع الاتـ حــصــلــت، ووضـ
الفارق بين نصاب العريبي   

ّ
بــأن علماً 

في كلية العلوم الفرع الرابع بين العام 
الدراسي 2016/2015 والعام الدراسي 
الحالي 2017/2016 هو 60 ساعة فقط. 
كــمــا أن عــــدد الـــســـاعـــات المــســنــدة إلــيــه 

الـــســـكـــنـــي المــــنــــوي تـــشـــيـــيـــده تــوقــفــت 
بسبب انتهاء فترة عرضها. 

4- للجمعية ورئيسها الحرية التامة 
بنقل المشروع السكني من منطقة إلى 
أخرى طالما أنها لم تلتزم قانوناً مع 

أي طالب انتساب للمشروع.
والمستشار  شــالا  بحق  الشكوين   -5
ــادة  ــعـ المــــالــــي لــلــجــمــعــيــة أنـــــطـــــوان سـ
المـــقـــدّمـــتـــان مـــن رئـــيـــس جــمــعــيــة دعــم 
كــان يرغب  والـــذي  اللبناني  الــشــبــاب 
بالتعاون مع  بتنفيذ مشروع مماثل 
 
ً
شكلا وتتلازمان  تتطابقان  ســعــادة، 
ــتـــهـــم المــنــســوبــة  ــا الـ ــ ومـــضـــمـــونـــا، ومــ
ــا ســــــوى مـــــن قـــبـــيـــل الافـــــتـــــراء  ــمـ ــهـ ــيـ إلـ
ان للحقيقة والواقع 

ّ
والتجني ولا تمت

بــصــلــة، بــدلــيــل عـــدم اتــخــاذ أي إجـــراء 
قــضــائــي بــحــق ســعــادة بــعــيــد انــتــهــاء 
ــــدى الـــضـــابـــطـــة الــعــدلــيّــة  الــتــحــقــيــق لـ

الرابع والفرع  الفرع  ــ  العلوم  في كلية 
الأول( لهذا العام 2017/2016 هو 320 
ساعة تعليمية. أما الساعات المسندة 
ــــي فـــــــروع الـــجـــامـــعـــة  إلــــــى الـــعـــريـــبـــي فـ
 2017/2016 الــــعــــام  ــهـــذا  لـ الــلــبــنــانــيــة 
الأتـــات  وأشــــار  ســاعــة.   650 فتتخطى 
الجامعة  مع  متعاقد  العريبي  أن  إلــى 
أي   ،2011/2010 عـــام  مــنــذ  الــلــبــنــانــيــة 
لعقد المصالحة  مــنــذ 6 ســنــوات وفــقــا 
المــرســل مــن الإدارة المــركــزيــة ولــيــس 9 

سنوات كما ذكر المقال.

وصــــــرف الـــنـــظـــر عــــن الاســـتـــمـــاع إلـــى 
إفادة شلالا بناءً على إشارة القضاء 
المــخــتــصّ لثبوت عــدم صــحّــة وجــدّيــة 

الشكوى. 
6- الـــشـــكـــويـــان قـــائـــمـــتـــان عـــلـــى زعـــم 
ــدّعــــي ســـرقـــة فــكــرتــه لــجــهــة تنفيذ  المــ
مشروع سكني، علماً بأن فكرة تشييد 
الأبــنــيــة والمــجــمّــعــات والمـــشـــاريـــع هي 
المثارة  الجرائم  باقي  أمــا  فكرة عامة، 
العام وتبييض الأموال  من الاحتيال 
ونــشــر إعـــانـــات كــاذبــة وغـــش زبــائــن 
فما هي إلا عناوين عريضة للتشهير 
وتشويه السمعة، وثني الجمعيّة عن 
المــضــي بـــالمـــشـــروع، وتــالــيــا لـــم يتخذ 

بهما أي قرار قضائي حاسم.
7- لم تــدعّ الجمعيّة ورئيستها يوماً 
فــي بسفرين،   2 رقــم  الــعــقــار  ملكيتها 
وهـــي أعــــدّت كــل المــســتــنــدات المتعلقة 

* من المحرر:

ــرّح غـــســـان الــعــريــبــي فـــي الــتــقــريــر  ــ صـ
المــــنــــشــــور فـــــي "الاخــــــــبــــــــار" بـــــــأن عــــدد 
الــســاعــات الــتــي سحبت منه فــي المــرة 
، ومــا 

ً
ــى كــانــت 240 ســاعــة فـــعـــا ــ الأولـ

 رئــاســة الــقــســم أعــــادت إليه 
ّ
حــصــل أن

فـــي وقــــت لاحــــق، بــعــد نــشــوء الــحــركــة 
الاعــتــراضــيــة، عـــدداً مــن الــســاعــات في 
مـــواد اخــتــيــاريــة لا يــعــرف مــا إذا كــان 
ــد لا  ، لأن الـــصـــف قــ

ً
ــا ــعــ ــمــهــا فــ

ّ
ســيــعــل

ينطلق، ومواد أخرى سوف تلغى في 

عــلــيــه، بما  التشييد  المــنــوي  بــالــعــقــار 
يشمل الــعــاقــة مــع المــصــرف المــقــرض. 
ــم تــقــبــض الــجــمــعــيــة حــتــى  ــا لــ ــيـ ــالـ وتـ
ــــن أي  ــــة مـ ــيّ ــالــ تــــاريــــخــــه أي مـــبـــالـــغ مــ
 الــتــحــضــيــرات لــلــمــشــروع 

ّ
ــل إنـــســـان، كـ

السكني هي ضمن القانون والأنظمة 
المرعية الإجراء. 

*من المحرر

اشـــار التقرير المــنــشــور فــي "الأخــبــار" 
ــــى أن جــمــعــيــة "تـــمـــتـــن"  بــــوضــــوح الــ
بعد  والخبر  العلم  على  استحصلت 
لمشروعها  الــدعــائــيــة  حملتها  إطـــاق 
الـــعـــقـــاري، وبــالــتــالــي لـــم يــكــن لــهــا أي 
صفة معنويّة أو ماديّة لإقامة العقود 
ــــي حـــيـــنـــه. إن أهــــــداف  ــع فـ ــ ــاريـ ــ ــشـ ــ والمـ
والخبر  العلم  نصّ  الجمعيّة بحسب 
والصناعيين  الحرفيين  هي مساعدة 

السنة المقبلة، علماً بأن نصاب المرشح 
للتفرغ يتضمن عدد الساعات الفعلية 
 الـــســـاعـــات 

ّ
ــال إن ــ ــتـــي يــــدرّســــهــــا. وقــ الـ

إليه في كليات أخــرى ليست  المسندة 
من صلاحية رئيس قسم الرياضيات 
ــه 

ّ
الــرابــع، كما أن الــفــرع  التطبيقية فــي 

يــنــتــظــر حـــتـــى الآن تــســلــيــمــه  ــزال  ــ يــ لا 
توصيفات بعض المواد الجديدة التي 
سندت إليه، فيما الأصول الأكاديمية 

ُ
أ

تفترض حــدوث ذلــك قبل 3 أشهر من 
موعد بدء العام الدراسي.

ــــدوي  ــيـ ــ ــل الـ ــمــ ــعــ الـــــيـــــدويـــــن ودعـــــــــم الــ
والــحــرفــي ونــشــر الــتــوعــيــة الــوطــنــيّــة 
وتحفيز وتشجيع المشاريع الصغيرة 
للأعمال الحرفيّة واليدويّة التي ترمز 
ليس  وبالتالي  اللبناني،  التراث  إلى 
ضمن هذه الأهداف نشاطات التجارة 
الدعائيّة  الحملة  أن  كما  بالعقارات. 
التعهّد  نتيجة  توقفت  الــشــوارع  فــي 
ــعــتــه رئــيــســة الــجــمــعــيــة لــدى 

ّ
ــذي وق الــ

وزارة  فــي  المستهلك  حــمــايــة  مــديــريــة 
الاقــتــصــاد بــنــاءً عــلــى شــكــوى قــدّمــهــا 
أصحاب العقار رقم 2 بسفرين، التي 
زعمت الجمعيّة والعاملون فيها قيام 
الـــى موقعه  نقله  قــبــل  المــشــروع عليه 
الجديد. أخيراً، إن الشكاوى لم تغلق 
ولــم يصدر أي قــرار فيها بعد، بل ما 
ــــت فـــي عـــهـــدة الــقــضــاء وبــمــتــابــعــة  زالـ

القاضي كلود كرم.

كلية العلوم ــ 4: العريبي ليس مظلوماً

ة
ّ

»تمتين« لم تقبض أي مبالغ مالي

علوم

إنجاز كبير في تكنولوجيا الطب: شرائح إلكترونيـــة لعلاج الشلل
، غالباً ما تكون غير قابلة للعلاج، بسبب عدم قدرة الخلايا العصبية على النمو

ً
تسبب إصابات النخاع الشوكي أضراراً بالغة

مجدداً لترميم نفسها، وهذا ما يؤدي للإصابة بالشلل الدائم، بحسب مكان الإصابة وبلوغتها. ورغم العديد من الأبحاث، لا يزال 

العلم يقف عاجزاً حتى اليوم عن تحفيز الأعصاب للنمو، إلا أن أبحاثاً أخرى بدأت تظهر عن حلول بديلة لعلاج هذه المشكلة 

)neural bypass( »المستعصية، وذلك عبر الالتفاف حول مكان الإصابة وهو ما يعرف بـ }المجازة العصبية

عمر ديب

ــتـــي  أظــــــهــــــرت إحـــــــــدى الـــــــــدراســـــــــات، الـ
أجـــرتـــهـــا مـــعـــاهـــد بــحــثــيــة فــــي مــديــنــة 
لــــــــوزان الـــســـويـــســـريـــة بـــالـــتـــعـــاون مــع 
نــظــيــراتــهــا فــي الــصــن، نــجــاحــا بــاهــراً 
في علاج الشلل النصفي عند القرود، 
المستخدمة في الاختبار، بعد سنوات 
مـــن الـــتـــجـــارب الــســابــقــة عــلــى الــفــئــران 
ــر إلــــى  ــيـ ــشـ والـــــــــقـــــــــوارض. وهـــــــــذا مـــــا يـ
التجربة  إمكانية الاســتــفــادة مــن هــذه 
 
ً
ــا لـــتـــطـــبـــيـــقـــهـــا مــســتــقــبــا ــرهــ ــويــ ــطــ وتــ

عـــلـــى مـــرضـــى الـــشـــلـــل لــتــمــكــيــنــهــم مــن 
اســـتـــعـــادة الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الأطـــــــراف، 
إلى  أقـــرب  الجسدية  الــقــرود  بنية  لأن 
الإنــســان. وقــد استعان فريق الأبحاث 
ــري بــــفــــريــــق آخـــــــر صـــيـــنـــي،  ــســ ــويــ ــســ الــ
الأوروبية  القوانين  سماح  لعدم  نظراً 
الــنــوع مــن الاخــتــبــارات  ــذا  بتطبيق هـ
ــد مــن  ــأكــ ــتــ عـــلـــى الــــحــــيــــوانــــات قـــبـــل الــ
ــدة. قـــام الــفــريــق الصيني  مـــحـــددات عــ
 
ً
بـــالاخـــتـــبـــارات الــتــطــبــيــقــيــة مــســتــكــمــا

ــــاث الـــنـــظـــريـــة والــتــكــنــولــوجــيــا  ــــحـ الأبـ
الــــتــــي عـــمـــل عـــلـــى تـــطـــويـــرهـــا الـــفـــريـــق 
الــــــســــــويــــــســــــري. تــــكــــمــــن الإشــــكــــالــــيــــة 
الأخــــاقــــيــــة والـــقـــانـــونـــيـــة غـــيـــر المـــتـــاح 
تــخــطــيــهــا أوروبــــيــــا فـــي أن الاخــتــبــار 
يــتــضــمــن قـــطـــع أعــــصــــاب فــــي الــنــخــاع 
الشوكي عمداً عند قردين حيين لشل 
الأرجــــــل ومــــن ثـــم اخـــتـــبـــار الــعــاجــات 
الجديدة بعد أسبوعين من إصابتهما 
بالشلل. كانت النتيجة أن كلا القردين 
تعافى على نحو شبه كامل، واستطاع 
أحدهما استعادة حركيته بعد 6 أيام 
وفيما  الــجــديــدة.  التقنية  تطبيق  مــن 
تــحــاول فـــرق بحثية عـــدة الــعــمــل على 
أو  الــتــالــفــة  العصبية  الــخــايــا  تحفيز 

نموذج عن 

الشريحة 

الدماغية
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لاند روڤر تكشف عن سلسلة أفلام 

»ديسكڤري سبورت«

في إطار منصة لاند روڤر التواصلية الإقليمية المبتكرة »أرضي 
MYLAND«، أطلقت لاند روڤر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
#مــغــامــرة_ ســبــورت  »ديــســكــڤــري  الأول ضمن سلسلة  الفيلم 

نهاية_الأسبوع«.
تصوّر الأفــام تجربة المغامرين خلال خوضهم رحلات مليئة 
منصة  جــوهــر  وتــصــور  والاســتــكــشــاف،  والحماسة  بالتشويق 
المنطقة وغناها بالتضاريس  إبــراز أهمية  المتمثل في  »أرضــي« 
كامل  تصوير  سيستمر  الطبيعية.  والمعالم  والتقاليد  والثقافة 
حلقات سلسلة »ديسكڤري سبورت #مغامرة_نهاية_الأسبوع« 
في المنطقة خلال الأشهر القليلة المقبلة، من أجل تشجيع محبي 
المغامرة على استكشاف أراضيهم، وتحويل رحلاتهم في نهاية 
تتبعها ومشاركتها عبر  إلى تجارب لا تنسى يمكن  الأسبوع 

تطبيق الهواتف الذكية »أرضي« من لاند روڤر. 

SOS حفل الكورال السنوي لـ

تحيي جوقة قــرى الأطــفــال SOS فــي إطــار التعاون بــن شركة 
لبنان حفل كورالها  فــي   SOS الأطــفــال وقــرى  للاتصالات  ألفا 
السنوي وذلــك يوم الجمعة 9 كانون الأول الساعة 7 مساءً في 

قصر الأونيسكو.
اة Le Petit Poucet، إضافة إلى 

ّ
يتضمن الرنامج مسرحية مغن

باقة من أغاني العيد.

Grand Hills يستقبل عيد الميلاد

ينظم فندق ومنتجع Grand Hills يوم الأربعاء 7 كانون الأول 
 خيرياً في جو من المرح لإضاءة شجرة 

ً
الساعة 6 مساءً حفلا

SOS الميلاد بهدف خدمة وإسعاد أطفال

FBN Levant إطلاق

أعلنت The Family Business Network FBN Levant وهي 
عضو في شبكة الشركات العائلية في العالم عن موعد إطلاقها 
الرسمي وذلك يوم الأربعاء 7 كانون الأول ما بين الساعة 4 عصراً 
عنوان  تحت  الثالثة  الطبقة   Fattal Foundation في  مساءً  و7 

"المرونة والاستدامة للشركات العائلية في الأوقات الصعبة".

برنامج دعم وتمويل المشاريع 

الصغيرة في جبيل

المحلية فــي قــضــاء جــبــيــل" ستقوم  للتنمية  "مــعــا  تــحــت عــنــوان 
فرنسبنك  ومصرف  المحلية  للتنمية  عيسى  ميشال  مؤسسة 
بــالــتــعــاون مــع رابــطــة مــخــتــاري قــضــاء جــبــيــل وشــركــة فيتاس 
ــــك يــوم  بــإطــاق بــرنــامــج دعـــم وتــمــويــل المــشــاريــع الــصــغــيــرة وذل
الخميس 8 كانون الأول الساعة 4 عصراً في قاعة الاجتماعات 

في فندق Byblos Sur Mer في جبيل.

الاحتفال بالـ}سنغل مولت الأفخر

في العالم«

توزيع  في  المتخصصة   ”G.Vincenti&Sons“ احتفلت شركة 
المشروبات الروحية والمأكولات بويسكي السنغل مولت الأفخر 
الخميس  يــوم  فيلا" ضبيّة،  "ذا  فــي   The Macallan العالم  فــي 
البريطاني في  السفير  الثاني، وذلك برعاية  الموافق 24 تشرين 

لبنان هيوغو شورتر.
حوّلت الشركة "ذا فيلا" ضبية على امتداد طبقتين إلى متحف 
لمعمل  مميز  عـــرض  خـــال  مــن   The Macallanقـــصّـــة يعكس 
التقطير وويسكي The Macallan التابعة لمجموعة إدرينغتون 
والتي تعتبر إحدى أهمّ ماركات السنغل مولت الرفيعة المستوى 

في العالم.

قطاع خاص

إنجاز كبير في تكنولوجيا الطب: شرائح إلكترونيـــة لعلاج الشلل
أوامر 

الدماغ إلى 

اليد مباشرة

إنتاج خلايا عصبية جــديــدة، وجدت 
ــن الأجـــــدى  فـــــرق بــحــثــيــة أخــــــرى أن مــ
الــعــمــل عــلــى وســائــل وتــقــنــيــات أخــرى 
لــالــتــفــاف عــلــى الــعــصــب الــتــالــف بــدلًا 
من إهــدار الطاقات والوقت على طرق 

أصعب وأبعد تحقيقاً.

التقنية الالكترونية - الطبية

تـــقـــوم فـــكـــرة الاخـــــتـــــراع عـــلـــى تـــجـــاوز 
مــنــطــقــة الــتــلــف الــعــصــبــي الــتــي تعيق 
نــقــل الــرســالــة الــكــهــربــائــيــة مــن الــدمــاغ 
إلــــى الأطــــــراف أو الــعــكــس، وذلــــك عبر 
نقلها مباشرة من الدماغ إلى النخاع 
الــشــوكــي فــي الــجــزء السليم مــنــه بعد 
ــــري ذلـــــــك عــبــر  ــــجـ ــان الإصـــــــابـــــــة. يـ ــ ــكـ ــ مـ
زرع شــريــحــتــن، واحــــــدة فـــي الـــدمـــاغ 
إلى  الكهربائية  الأوامــــر  تــصــدر  حيث 
الأطراف، والأخرى في النخاع الشوكي 
عـــلـــى الـــجـــهـــة الأخــــــــرى مــــن الإصــــابــــة. 
تــــقــــوم الــــشــــريــــحــــة الأولــــــــــى بــتــجــمــيــع 
ــادرة  ــ ــــصـ ــة الـ ــيـ ــائـ ــربـ ــهـ ــكـ الــــومــــضــــات الـ
عـــن الــــدمــــاغ، وتــحــوّلــهــا إلــــى مــوجــات 
ترسلها  لاســلــكــيــة  كــهــرومــغــنــطــيــســيــة 
إلــــى جـــهـــاز كــومــبــيــوتــر عــبــر مــوجــات 
wifi، الذي يستقبل الإشارة ويعالجها 
ويعيد إرسالها إلى الشريحة الثانية 
فتقوم  الشوكي،  النخاع  فــي  المــزروعــة 
بــتــفــكــيــك المـــــوجـــــات وتـــحـــويـــلـــهـــا إلـــى 
إشارات كهربائية تسري في الأعصاب 
ــر إلـــى الأطـــــراف. بذلك  ــ وتــوصــل الأوامـ
أوامـــر  الــتــي تحمل  الــرســائــل  تتخطى 
ــا يــشــبــه  ــمـ ــكــــان الإصـــــابـــــة بـ الـــــدمـــــاغ مــ
ولذلك  تجاوزها،  أو  حولها  الالتفاف 
كـــانـــت تــســمــى هــــذه الــتــقــنــيــة المـــجـــازة 
الـــعـــصـــبـــيـــة. تــعــتــمــد وســــائــــل تـــجـــاوز 
المــكــان التالف فــي مــجــالات طبية عدة 
أهمها في جراحة شرايين القلب، حيث 

يجري تركيب شرايين بديلة لتوصيل 
الـــــدم مــتــخــطــن الـــشـــرايـــن المــــســــدودة، 
التالفة  الأعــصــاب  على  تطبيقها  لكن 
التمكن من  أمــر أشــد تعقيداً، اذ يجب 
الكهربائية  الإشــــارة  وحــصــر  تــحــديــد 
ــا وإرســــالــــهــــا  ــهــ ــاطــ ــقــ ــتــ الـــــــصـــــــادرة والــ
بوسائل لاسلكية إلى الجهة الأخرى، 
وتحويل  وتفسير  تفكيك  تعيد  الــتــي 
المـــوجـــات الــواصــلــة إلــيــهــا، وهـــو بحد 
ــاز كــبــيــر فــــي تــكــنــولــوجــيــا  ــجــ ذاتــــــه إنــ
الاتــــصــــالات وفــــي تــطــبــيــقــاتــه الــطــبــيــة. 
التقني المعقد يجب أن  كل هــذا العمل 
يجري في شرائح متناهية الصغر لا 
تتخطى المليمترات كي تسهل زراعتها 
ــنـــخـــاع  ســــــــواء فـــــي الــــــدمــــــاغ أو فـــــي الـ
الــشــوكــي مـــن دون تـــأثـــيـــرات جــانــبــيــة 

مؤذية.

أهمية الاكتشاف الجديد 

لــم يــأت هــذا الاكــتــشــاف مــن الــعــدم، بل 
ل قــفــزة نوعية فــي مــســار كان 

ّ
هــو يمث

قـــد بــــدأ تــطــويــره ســابــقــا، حــيــث جــرى 
العمل على زرع شــرائــح في  ذلــك  قبل 
الكهربائية  الأوامر  الدماغ لاستخراج 
ــبــــاشــــرة إلــــــى أعـــضـــاء  ــلـــهـــا مــ وتـــوصـــيـ
ــن أو  ــ ــديـ ــ ــيـ ــ مـــعـــيـــنـــة مــــثــــل عـــــضـــــات الـ
الــرجــلــن، ونــجــحــت الــعــديــد مــنــهــا في 
تـــحـــريـــك الأطــــــــراف بــطــريــقــة مــشــابــهــة 
ــيــــوانــــات، وحـــتـــى فــــي بــعــض  فــــي الــــحــ
الــبــشــريــة، إلا أن أهــمــيــة  الاخـــتـــبـــارات 
أنه يقوم بتوصيل  الاكتشاف الجديد 
ــاغ إلــى  ــدمــ ــائـــل الــــصــــادرة مـــن الــ الـــرسـ
العضو  إلى  الشوكي نفسه لا  النخاع 
مــبــاشــرة، وهـــو مــا يــــؤدي إلـــى تفعيل 
الــتــواصــل مــع كــل الأعــضــاء والأطــــراف 
المـــرتـــبـــطـــة بـــالـــنـــخـــاع الـــشـــوكـــي دفــعــة 
 
ً
واحـــــــدة، وهــــو مـــا يــعــنــي عــمــلــيــا حــا

تفعيل لأحــد  مــجــرد  لا  للشلل  جــذريــا 
الأطراف. ومن أهم النجاحات السابقة 
العملية التي كانت قد أجريت لمواطن 
أميركي الــعــام المــاضــي كــان قــد أصيب 
بكسر  إصابته  بعد  الــربــاعــي  بالشلل 
في رقبته في حــادث قبل ستة أعــوام، 
في  الكترونية  شريحة  زراعـــة  وجـــرت 
دمـــاغـــه تــتــولــى تــوصــيــل الأوامـــــــر من 
ومجسات  خــارجــي  كومبيوتر  خـــال 
مــوصــولــة إلـــى عــضــات الــيــد مباشرة 
لبس حول 

ُ
الكترونية ت مــن خــال كــف 

الــيــد مــن الــخــارج وتــحــتــوي على أكثر 
مـــوصـــولـــة  كـــهـــربـــائـــي  رأس   100 مــــن 
إلـــى الــعــضــات. وبــعــد أيــــام قليلة من 
التمرين،  من  أشهر  التجارب وبضعة 
تمكن من السيطرة على حركة عضلات 
بالعديد  القيام  بإمكانه  يــده، وأصبح 
من الأعمال الخفيفة الأساسية بيديه 

مثل شرب الماء وحمل الهاتف وتذويب 
السكر واستعمال بطاقة الائتمان. 

متى يتحقق الحلم؟

لا يــجــوز اعــتــبــار هـــذا الــخــرق النوعي 
 للشلل، بل هو 

ً
والــثــوري علاجاً كاملا

تــجــاوز  مــن  المــصــاب  تمكين للشخص 
الـــتـــقـــنـــيـــات لا  هـــــذه  إن  إذ  تـــداعـــيـــاتـــه. 
تحل تماماً مكان الأعصاب المقطوعة، 
وخاصة أن التواصل العصبي يجري 
فـــي اتـــجـــاهـــن: مـــن الــــدمــــاغ والــنــخــاع 
الشوكي إلى الأطراف، وبالعكس. هذه 

الشرائح سوف تنقل أوامر الدماغ إلى 
الأطراف، لكنها لن تستطيع، على الأقل 
بـــدايـــة، أن تــنــقــل الإشـــــــارات المــعــاكــســة 
أو غيرها  الألــم  أو  اللمس  مثل حاسة 
الدماغ،  إلى  الصحيح  بالشكل  وبثها 
 
ً
ــكـــون الــــعــــاج شـــامـــا وبـــالـــتـــالـــي لــــن يـ
 إلا أنه سيتيح المشي والحركة 

ً
وكاملا

ضمن هوامش لم تكن متخيلة سابقاً 
لهذا النوع من الإصابات. 

والطريق  الموقف،  سيد  التفاؤل  يبقى 
الـــطـــويـــل بــــدأ جـــديـــا ومــــع إتـــقـــان هــذه 
الاكتشافات الهندسية الطبية، وخلال 
عام واحد تمكنت الفرق البحثية منذ 
أسابيع من توصيل الأوامــر الدماغية 
ــنـــخـــاع الـــشـــوكـــي، مــا  ــى الـ ــ ــبـــاشـــرة إلـ مـ
ــقـــرب إمـــكـــانـــيـــة تـــحـــويـــل حــلــم  يــبــشــر بـ
إلــى حقيقة. فبعد نجاح  الشلل  عــاج 
يحتاج  القردين،  هذين  على  التجربة 
العلماء اليوم إلى التوسع في تطبيقها 

ــن الـــحـــيـــوانـــات  عـــلـــى أعـــــــداد كـــبـــيـــرة مــ
للتأكد من نجاحها، ومن مضاعفاتها 
وانعكاستها الجانبية. وبعد معالجة 
بعض الفجوات التي قد تظهر، يمكن 
من  عــدد  على  أولية  باختبارات  البدء 
على  للحصول  المتطوعين  الأشخاص 
والتوسع  المعنية  الهيئات  تراخيص 
الاستفادة  يتيح  نحو  على  بعد  فيما 
ــة أن  ــول الـــعـــالـــم، وخـــاصـ لــلــمــرضــى حــ
الــبــشــري وحــاجــاتــه الحركية  الــجــســم 
تــعــد أعــقــد مــن تــلــك الــتــي أجــريــت على 
الــقــرود. وقــد تستغرق كــل مرحلة من 
هــذه المــراحــل بضع ســنــوات، مــا يعني 
أن هذا المسار العلاجي بحال توافر كل 
عناصر نجاحه قد يرى النور في مدى 
منظور يصل إلى حوالى 10 سنوات، 
وهــو مــا يمثل بــشــرى ســـارة قــد تغير 
ــاة المــــايــــن مــن  ــيـ ــل حـ ــائـ عـــلـــى نـــحـــو هـ

المستفيدين المحتملين حول العالم.

يجري ذلك عبر زرع شريحتين 

واحدة في الدماغ والأخرى في 

النخاع الشوكي



رأي

السبت  3  كانون الأول  2016  العدد  3049

10

ساعة هــي فــي ليبيا وســاعــة هــي فــي سوريا 
— كأن الحكومة الأميركيّة كانت في تاريخها 
ــادت على  ــ ــي الـــتـــي قـ إلــــى صـــف الــــثــــورات، وهــ
مدى أكثر من قرن كل الثورات المضادة حول 
العالم، خصوصاً في منطقتنا. وهناك دعوات 
اليسار  إلى  اليسار وهي تنتمي  زيّ  )ترتدي 
بـــقـــدر مـــا يــنــتــمــي إلــيــهــا الـــقـــيـــادي الــشــيــوعــي 
الـــلـــبـــنـــانـــي الـــســـابـــق الـــــــذي أصــــبــــح مــــســــؤولًا 
تنظيميّاً في تيّار عائلة الحريري( للترحيب 
هذا  رفــض  لأن  الأميركي  العسكري  ل 

ّ
بالتدخ

ــل لا يــجــوز مــن قبل الــيــســار لأن بعض 
ّ

الــتــدخ
ـــل الــعــســكــري 

ّ
الــيــمــن الــغــربــي يـــرفـــض الـــتـــدخ

ــنــــشــــر طــبــعــا  ــ
ُ
ــــي )وهــــــــــذه الــــحــــجــــج ت ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ

فـــي صــفــحــات صــحــف الأمـــــــراء — المــرجــعــيّــة 
السياسيّة  والدعاية  البعض(.  اليساريّة عند 
ــة، وهـــي  ــبـ ــنـــاسـ ــيــــر مـ تــــتــــحــــرّك بـــمـــنـــاســـبـــة وغــ

انفجرت بمناسبة رحيل المناضل كاسترو.  
 دعــائــيّــة في 

ّ
لكن صحف أمــيــركــا لــم تكن تــقــل

ته.  الكل 
ّ
تعميق حفرة رجل أوصى بحرق جث

وعلى  للديموقراطيّة  الهتاف  على  يتنافس 
إدانـــــة »الـــقـــاتـــل« كـــاســـتـــرو. لــكــن الـــغـــوص في 
الكثير  إلى تعليق  الأميركيّة يحتاج  الدعاية 
مات والحقائق. راسخة 

ّ
من الافتراضات والمسل

معادية  عن حركات  الأميركيّة  الأكــاذيــب  هي 
لــهــا، وإن تــشــدّقــتــهــا الــشــعــوب حـــول الأرض. 
أو ما يُسوّق على  العامّة« —  إن »المعلومات 
الفرنسيّة  الــثــورة  ــــ حــول  أنــه معلومات عامّة 
ــثــــورة الــصــيــنــيّــة هو  ــثــــورة الــبــلــشــفــيّــة والــ والــ
الحكومة  فــي  الــكــاذبــة  الــدعــايــة  نتاج مصانع 
الأميركيّة. المراثي الأميركيّة كانت مدرسة في 
الصحافة الموجّهة، والصحافة الأميركيّة هي 
صحافة موجّهة. ما بالكم بالنائب الأميركي 
ــل عــيــســى الــــذي كتب  ــ )مـــن أصـــل عـــربـــي( داريـ
المــفــارقــة في  تعليقاً على وفـــاة كــاســتــرو: »إن 
وفـــاة فيديل كــاســتــرو فــي »جمعة )الــتــســوّق( 
السوداء« — أكثر الأيّــام رأسماليّة في السنة 
ر بأن الحريّة تنتصر دوماً«  ذكِّ

ُ
ت — يجب أن 

)لاحــــظــــوا أن الـــحـــريّـــة بــالــتــعــريــف الأمــيــركــي 
 التسوق الرأسمالي(.  

ّ
ليست إل

وفي أوّل فقرة من مرثيّة »نيويورك تايمز« عن 
كاسترو ذكرت هكذا عرضاً أنه )أي كاسترو( 
»دفــــع بــالــعــالــم إلـــى حــافــة الــحــرب الــنــوويّــة«. 
الــذي لا يملك  أي أن زعيم الجزيرة الصغيرة 
ة 

ّ
السلاح النووي هو الذي دفع العالم إلى حاف

حـــرب نـــوويّـــة لا تــلــك الـــدولـــة الــتــي كــانــت أوّل 
مَــن رمــى قنابل نــوويّــة )ولأغــــراض سياسيّة 
ما  وفــي  ودعائيّة وليس لأغــراض عسكريّة(. 
شِر عن المــداولات الأميركيّة في حقبة »أزمة 

ُ
ن

الصواريخ الكوبيّة« كانت القيادة العسكريّة 
الأميركيّة تتحرّق لاستعمال السلاح النووي 
السوفياتي. كانت  والــســاح  الــقــوّات  وضـــرب 
السوفياتيّة  الحكومة  لا  الأميركيّة  الحكومة 
ــدّدت بـــجـــدّ بــاســتــعــمــال الــســاح  ــ هـــي الـــتـــي هــ
ــن الـــحـــرب  ــــووي فــــي حـــقـــبـــات مــــتــــعــــدّدة مــ ــنـ ــ الـ
الــبــاردة. أمــا جــريــدة »واشــنــطــن بــوســت« فقد 
ســـخـــرت مــــن أن هـــنـــاك مـــنـــاطـــق فـــقـــيـــرة قـــرب 
ــاكــــن الــســيــاحــيّــة فـــي هـــافـــانـــا وأن هــنــاك  الأمــ
بائعات هوى فيها. لكن هذا الكلام الذي أريد 
منه ذمّ نظام كاسترو، ينطبق على العاصمة 
واشــنــطــن إيّـــاهـــا، حــيــث هــنــاك مــنــاطــق فقيرة 
عــلــى بــعــد خــطــوات مــن الــبــيــت الأبـــيـــض، كما 

أن شــارع بائعات الهوى )شــارع ١٤( لا يبعد 
إلا شـــارعـــنْ عــن شــــارع ١٦ الــــذي يــقــع البيت 
الأبيض فيه. ويتكرّر في كل المقالات عن كوبا 

وعن كاسترو الكلام عن الضحايا. 
ــــؤرّخ فــي جــامــعــة »يــيــل« كـــارلـــوس آيــر،  أمـــا المـ
ــراخ أنـــــه مــــن غــيــر  ــ ــــصـ ــقـــة الـ ــلـــى طـــريـ فـــكـــتـــب عـ
وفــاتــه لأنه  تقريع كاسترو بعد  عــدم  المقبول 
إلى مستعمرة سوفياتيّة )تحول  حــوّل كوبا 
معظم دول أميركا اللاتينيّة إلى مستعمرات 
أمـــيـــركـــيّـــة مــقــبــول طـــبـــعـــا(، وقـــــال إنــــه كــــاد أن 
يتسبّب في »هولوكست نوويّة«. وأضاف أنه 
صـــادر أراضــــي لمنفعته الــشــخــصــيّــة مــن دون 
إعــطــاء دلــيــل، مــع أن ظــروف معيشة كاسترو 
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تــــزال مــســألــة ســقــوط الاتـــحـــاد السوفياتي  لا 
 مركزاً مرموقاً في مواضيع الأطروحات 

ّ
تحتل

والنظريات  البحثيّة.  والــدراســات  الجامعيّة 
تختلف فــيــمــا بــيــنــهــا، وإن كـــان هــنــاك إفـــراط 
أميركي في نسب السقوط إلى حزم وصلابة 
ــــى عـــدمـــيّـــة الــشــيــوعــيّــة  ــد ريــــغــــان أو إلـ ــالــ رونــ
كــعــقــيــدة أو إلـــى الــحــتــمــيّــة الــتــاريــخــيّــة للفوز 
الرأسمالي )الأميركي(. ليس هذا مجال بحث 
ذلك هنا، لكن يمكن الإضافة عَرَضاً أن نجاح 
من  سبباً  كــان  الأميركيّة  السياسيّة  الدعاية 
دعاية  على  العالمي  الأميركي  التفوّق  أسباب 
الــشــيــوعــيّــة. نـــفـــذت الـــدعـــايـــة الأمـــيـــركـــيّـــة إلــى 
العالم بأساليب ملتوية  الشباب حول  عقول 
وخداعيّة. وكانت دعاية الشيوعيّة عن نفسها 
ـــت أكــثــر 

ّ
ــط ــتـــي غـ ــن المـــنـــظـــومـــة الـــعـــالمـــيّـــة الـ ــ وعـ

ودفــاعــيّــة  للغاية  ضعيفة  الأرض  نــصــف  مــن 
 استعانة بالكذب والخداع والرياء من 

ّ
)وأقــل

مــنــافــســتــهــا(. أمـــا الــدعــايــة الأمــيــركــيّــة فكانت 
صفيقة ووقحة لكنها فاعلة وإن خبيثة. لقد 
ــرجــم كــتــاب »الـــحـــرب الـــبـــاردة، ثــقــافــيّــا« إلــى 

ُ
ت

الــكــتــاب شــرح للطرق العديدة  الــعــربــيّــة وفــي 
الــتــي لــجــأت الامــبــراطــوريّــة الأمــيــركــيّــة إليها 
الــشــيــوعــي وعــوامــل جذبه  الــســحــر  لتقويض 
ــذا لا يــعــنــي أن أمــيــركــا نجحت  الــحــقــيــقــيّــة. هـ
ضد الاتحاد السوفياتي بالحيلة والعلاقات 
ــا بين  الــعــامّــة فــقــط. لا، هــي كــانــت تــــوازي دومـ
»القوّة  بـ مفارقة،  يُسمّى،  )ما  الذاتيّة  الدعاية 
النظريّة جوزيف  أن صاحب  الناعمة« —مــع 
ناي، لا ينفي ضرورة استعمال القوّة الصلبة( 

وبين العنف والحروب السريّة والعلنيّة.  
تدرك )وتدركين( أن الدعاية الأميركيّة نجحت 
في اختراق العقول عندما تقرأ في الصحافة 
العربيّة عن فيديل كاسترو. طبعاً، إن موقف 
إعلام آل سعود مفهوم تماماً.  هذا الإعلام لا 
يـــزال يــســدّد حــســابــات ضــد الشيوعيّة وضد 
الناصريّة وضد اليسار لأن السلالة الحاكمة 
تلك متربيّة على الحقد والكراهية. لكن إعلام 
آل سعود كــان مضحكاً هــذا الأســبــوع. المقالة 
الافــتــتــاحــيّــة فــي »الــشــرق الأوســــط« شكت من 
»الــيــد الــحــديــديّــة«.  أن كــاســتــرو حــكــم كــوبــا بـــ
مــع جهاد  يتنافس  الـــذي  أمــا سمير عطالله، 
الــخــازن فــي إفــنــاء الحبر والــحــيــاة فــي مديح 
الأمراء والشيوخ من الطغاة، فإنه اعترض أن 
»القمع  قائماً على  كــان  نظاماً  أنشأ  كاسترو 
والإعـــدامـــات« فقط. ليس واضــحــا مــا إذا كان 
عــطــالــلــه يــجــري مــقــارنــة بــن الــنــظــام الــكــوبــي 
ومملكة آل سعود الفاضلة، لكن الكلام المطلق 
 
ً
على عواهنه يكون — في هذه الحالة — نقلا

حــرفــيّــا واســتــبــطــانــا عــن الــدعــايــة الأمــيــركــيّــة. 
ــري الــــصــــايــــغ وصـــــــف كـــاســـتـــرو  ــ ــــصـ ــتــــى نـ حــ
وصـــف  أن  أي  الــــجــــمــــيــــل«،  ــاتــــور  ــتــ ــكــ »الــــديــ ـــ بــ
)مــاذا  حــاكــم شيوعي  لكل  مُـــازم  الديكتاتور 
عــن الــحــاكــم الأمــيــركــي الــــذي يــســتــبــدّ بــســكّــان 
أليس  بالمليارات؟  عليهم  ويتجسّس  الأرض 
هــو ديــكــتــاتــوراً أكــثــر مــن غــيــره، وهـــو يصدر 
مَــن يريد من البشر حــول العالم،  أوامــر لقتل 
التصنيفات  ومن دون محاكمات؟(. هذه هي 
الأمــيــركــيّــة مــن حــقــبــة الــحــرب الـــبـــاردة والــتــي 
نقل إلى لغات محليّة. يحق لأوباما أن يزهو 

ُ
ت

ــروّج لــحــقــوق الإنــســان  أن الــحــكــم الأمــيــركــي يــ
والديموقراطيّة لأن أحداً لا يسائل إمبراطوراً 
عــالمــيّــا. أمـــا جــهــاد الـــزيـــن فـــي »الـــنـــهـــار« فــإنــه 
يعترف أنه بعد أن »أخذت قيَم الديموقراطيّة 
»درّب  فإنه  الثوريّة،  القيم  على  تتقدّم« عنده 
الناصر.  وعبد  كاسترو  كراهية  على  نفسه« 
ة لسان؟ لماذا يــؤدّي اعتناق 

ّ
هل كانت هذه زل

القيم الديموقراطيّة إلى التدريب على كراهية 
كــاســتــرو وعــبــد الــنــاصــر، ولــيــس إلــى كراهية 
الهاشمية  السلالة  أو  آل خليفة  أو  آل سعود 
لــيــســوا  هـــنـــا  الـــكـــل  أن  مــــع   ،

ً
ــثــــا مــ الأردن  فــــي 

الديموقراطيّة  اعتناق  أن  أم  ديــمــوقــراطــيّــن؟ 
المعايير  حكماً  يستبطن  العربيّة  بــادنــا  فــي 
السياسيّة الأميركيّة، وهي مناقضة ومنافية 
»القيم  اعتناق  يـــؤدّي  ولمـــاذا  للديموقراطيّة؟ 
الــديــمــوقــراطــيّــة« )مـــا هـــي، بــالمــنــاســبــة؟( إلــى 
الديموقراطيّة(  )لا  الحكومة  معايير  ترجمة 

الأميركيّة؟
والـــدعـــايـــة الإمـــبـــريـــالـــيّـــة تـــتـــحـــرّك فـــي بــادنــا 
التدخل  يُــســوّغ  مــا  منها  مختلفة:  بــعــنــاويــن 
الــعــســكــري الأمـــيـــركـــي فـــي كـــل بـــلـــدان المنطقة 
ـــل الإنـــســـانـــي« )مــتــنــاســيــا أن 

ّ
بـــاســـم »الـــتـــدخ

الإمبرياليّة  اجــتــراح  مــن  هــو  عينه  المصطلح 
لغزواتها  ــات 

ّ
مُــســوغ عــن  الباحثة  الأمــيــركــيّــة 

ــوّغ الــتــدخــل  ــســ ــ واحــــتــــالاتــــهــــا(، ومـــنـــهـــا مــــا يُ
مزعومة،  »ثـــورة«  باسم  الأمــيــركــي  العسكري 

وثـــراء حياة  لــم تكن يوماً على نسق رفاهيّة 
حــلــفــاء أمــيــركــا مــثــل مــوبــوتــو أو نــوريــيــغــا أو 

 .
ً
»كونترا« أو طغاة الخليج، مثلا قادة الـ

أمـــا مــنــظــمّــة »هــيــومــن رايــتــس ووتــــش« )ذات 
ــــال حـــقـــوق  ــــجـ ــة فـــــي مـ ــ ــدومـ ــ ــعـ ــ ــة المـ ــ ــيّـ ــ ــــداقـ المـــــصـ
ــادت الــتــذكــيــر بــتــقــاريــرهــا عن  ــأعـ الإنــــســــان( فـ
الوضع الإنساني فيها، وعن وضع المساجين 
بــأن سجيناً شكا أمــره إلــى المنظمّة لأنــه كان 
ل 

ّ
يتناول ست بيضات في اليوم مع أنه يفض

الدجاج )ورد ذلك في تقرير المنظمّة المذكورة 
عــن خــرق حــقــوق الإنــســان فــي كــوبــا(. أمــا عن 
عدد ضحايا النظام، فلا تورد المنظمّة أرقاماً 

معتمدة.  
إن كــل الأرقــــام المــنــســوبــة عــن عـــدد »ضــحــايــا« 
هذه الثورة هو غير دقيق بتاتاً، وهو يتجاهل 
دائماً أن تلك الثورات لاقت مؤامرات وثورات 
ــيّــــا أو أمــيــركــيّــا من  مـــضـــادة )مــدعــومــة أوروبــ
الداخل والخارج(. وعليه فإن تعداد الضحايا 
الذين  الضحايا  هـــؤلاء  الحسبان  فــي  يُــدخِــل 
ــتــلــوا عــلــى يـــد الـــثـــورة المـــضـــادة الــخــارجــيّــة 

ُ
ق

والداخليّة. ما هي دمويّة الثورة الفرنسيّة )أو 
»حكم الإرهــاب«( مقارنة بدمويّة  ما يُسمّى بـ
؟ إن تــعــداد 

ً
الـــحـــرب الأهــلــيّــة الأمــيــركــيّــة مـــثـــا

، يضيف 
ً
ضــحــايــا الــحــكــم الــســوفــيــاتــي، مـــثـــا

التعداد العشوائي الأميركي كل ضحايا  إلى 
الــكــوارث الطبيعيّة والأمـــراض والــذيــن ماتوا 
كــانــوا من  ــو  الــســجــون )ولـ فــي  ميتة طبيعيّة 
التعداد  أن  كما  الــســيــاســيّــن(،  غير  المجرمين 
ــا ضـــحـــايـــا الــــحــــرب الــعــالمــيّــة  ــانـ ــيـ يــضــيــف أحـ
الــثــانــيّــة. وتــفــعــل الــدعــايــة الأمــيــركــيّــة الــشــيء 
نفسه بالنسبة إلى الثورة الصينيّة: ضحايا 
المــجــاعــة والــفــقــر يُـــعـــدّون مــن ضــمــن »ضحايا 
ــيّـــة« )هــــــذه هــــي الـــطـــريـــقـــة الــعــلــمــيّــة  الـــشـــيـــوعـ
»الكتاب  الفرنسي  الكتاب  ذلــك  فــي  المضحكة 
-هكذا  رجم 

ُ
ت والــذي  الشيوعيّة«،  الأســود عن 

عفواً- إلى كل لغات الأرض(.  
عرب  اجترّها  التي  الأميركيّة  الدعاية  لنأخذ 
مَــن هم  بـــالآلاف لنظام كاسترو.  عــن ضحايا 
هــؤلاء وكيف قضوا؟ ليس هناك من إحصاء 
ــام المـــتـــداولـــة هـــي من  ــ ــيـــد أن الأرقــ دقــيــق والأكـ
نفسه.  الأمــيــركــي  اليميني  الــرجــعــي  المــصــدر 
ريــتــشــارد كوهن  الليبرالي  الأمــيــركــي  ــق 

ّ
المــعــل

)المعروف بعنصريّته ضد السود والذي كتب 
ت المــجــوهــرات 

ّ
ذات مــــرّة مــتــفــهّــمــا مــنــع مـــحـــا

فــي منطقة »جــورجــتــاون« فــي واشنطن منع 
تهم بسبب 

ّ
ارتــيــاد محلا الشباب الأســـود مــن 

ــذي تـــحـــوّل مـــن نــاقــد  ــ الــصــفــات الــجــرمــيّــة، والـ
إلى  الثمانينيات  في  إسرائيل  لدولة  خفيف 
ناقد قــويّ لناقدي دولــة الــعــدوّ فــي السنوات 
المـــاضـــيـــة( كـــتـــب مُـــقـــرّعـــا أوبــــامــــا عـــلـــى لــطــف 
بــيــانــه تــعــلــيــقــا عــلــى وفـــــاة كـــاســـتـــرو وذكّـــــره 
»الإعـــدامـــات الــجــمــاعــيّــة« فــي كــوبــا. وقصة  ـــ بـ
الإعدامات الجماعيّة في كوبا تتكرّر على كل 
ة ولسان، حتى أن المتعاطفين مع كاسترو 

ّ
شف

ــات  ــ ــدامـ ــ »الإعـ ـــ ــ يــــجــــدون ضــــــــرورة لـــلـــتـــنـــديـــد بـ
ــذه الإعــــدامــــات  ــ ــا هــــي هـ ــة«. لـــكـــن مــ ــيّـ ــاعـ ــمـ الـــجـ
الجماعيّة؟ لقد رصدتُ كل هذه الإشارات إلى 
ها تعود 

ّ
الإعدامات الجماعيّة ووجدتُ أنها كل

إلــــى مــصــدر واحــــد لا غــيــر، وهــــو »الأرشـــيـــف 

الــكــوبــي«، وهــو مــوقــع يُــعــرّف عــن نفسه بأنه 
موقع »حر« و»مستقل«، لكن تحاول أن تجد 
مصادر تمويله فلا تفلح لكن الموقع يقول إن 
المــوقــع )هــذه  التمويل وسياسة  لا علاقة بــن 
ــقـــال إن خـــالـــد بـــن ســلــطــان  ــا يُـ عــلــى طــريــقــة مـ
ــل فـــي عــمــل جـــريـــدة »الـــحـــيـــاة« كــأنــه 

ّ
لا يــتــدخ

ــل لــإصــرار عــلــى الحفاظ 
ّ

يــحــتــاج إلـــى الــتــدخ
على خط آل سعود في الجريدة(. لكن مجلس 
إدارة هــذا المــركــز )أو المــوقــع( يضمّ مسؤولين 
هو  مــا  لكن  الأميركيّة.  الإدارة  فــي  »سابقين« 
الجماعيّة« على ما  عدد ضحايا »الإعدامات 
قــيــل عــنــهــا؟ هــنــا، تــتــضــح الأكـــاذيـــب وتتضح 
طــريــقــة الاحـــتـــســـاب الـــكـــاذبـــة الــتــي تــلــجــأ لها 
الدعاية الأميركيّة، والتي ينقلها الصحافيّون 

اب حول العالم. 
ّ
والكت

ــاذ عـــلـــوم  ــ ــتــ ــ ــيـــــس )أســ ــ ــــورالـ ــر كـ ــيـ ــيـ ــافـ يــــقــــول هـ
ســيــاســيّــة فـــي جــامــعــة أمــهــرســت الــلــيــبــرالــيّــة 
له على موقع  مقالة  في  في مساتشوستس( 
ــرو كـــان  ــتـ ــاسـ ــن بـــولـــســـي« بـــعـــنـــوان »كـ ــوريــ »فــ
بالفعل(  )عنوان موضوعي ورصــن،  م« 

ّ
جهن

ــا،  ــعـ ــبـ ــقـــديـــر الإعــــــدامــــــات فــــي كــــوبــــا )وطـ أن تـ
يستعين بالموقع »شبه الحكومي«، »الأرشيف 
الــكــوبــي«( يــتــراوح بــن ٦٠٠٠ و١٧٠٠٠.  وهــذا 
ــوّر  ــتـــهـ ــــدى الـ ــقـــديـــر يـــظـــهـــر مــ ــتـ الـــــفـــــارق فــــي الـ
ــــذي يـــســـم الـــكـــتـــابـــات الأمـــيـــركـــيّـــة  ـــت الــ

ّ
والـــتـــفـــل

سبت 
ُ
والأكــاديــمــيّــة عــن كــوبــا. لــكــن كــيــف احت

هــــذه الأرقـــــــام. هــنــا نــحــتــاج إلــــى الـــعـــودة إلــى 
رة في  حرِّ

ُ
مقالة، ماري أناستازيا أوغريدي، الم

»وول ستريت جــورنــال«، )بــعــنــوان »إحــصــاء 
ضــحــايــا كــاســتــرو« فــي ٣٠ ديــســمــبــر مــن عــام  
٢٠١٥ في الجريدة نفسها( للنظر في عناصر 
الحساب الأميركي الدعائي عن كوبا. تجد في 
هذا الحساب )طبعاً بالإضافة إلى الاستعانة 
بــمــوقــع »الأرشــــيــــف الـــكـــوبـــي«( أن الــحــســاب 
يعتبره  الــذي  العدد  من  بكثير  أكثر  يتضمّن 
ــو ٩٢٤٠، والــتــوثــيــق في  المـــوقـــع مــوثــوقــا )وهــ
بتوثيقات ضحايا سوريا  هــو شبيه  المــوقــع 
مــن قبل »المــرصــد الــســوري لحقوق الإنــســان« 
ــن قـــبـــل الإعـــــام  ـــعـــتـــمـــد مــ

ُ
ــع الم — وهـــــو المــــرجــ

الغربي والحكومات الغربيّة والإعلام العربي 
 ،

ً
الــنــفــطــي — حــيــث يــقــول مــديــر المـــركـــز، مــثــا

ق« استعمال غاز الكلور في 
ّ
قبل أيّام، إنه »وث

ســوريــا مــن قبل النظام مــن منزله فــي لندن(. 
لكن لا يكتفي الحساب بهذا الرقم، أي ٩٢٤٠، 
فيزيد عليه. فيقول نائب مدير المركز إنه يجب 
إضافة عدد ٧٨٠٠٠ من »الأبرياء« الذين »ربما 
ماتوا« )حسب وصف نائب مدير المركز( في 
طريقهم خارج كوبا. لكن ليس هذا كل شيء، 
فهناك أيضاً عدد ٥٣٠٠ من الذين يقول إنهم 
ماتوا في قتال النظام الشيوعي وفي »خليج 
 مجموعة المرتزقة والمجرمين 

ّ
الخنازير«. أي أن

الــذيــن جــنــدّتــهــم المــخــابــرات الأمــيــركــيّــة لقلب 
النظام الشيوعي هم ضحايا كاسترو أيضاً، 
مع أن كاسترو لم يقم بإعدام الـ١٢٠٠ من الذين 
وقعوا أسرى في يد النظام وأفرج عنهم فيما 
م عمليّة إعدامات 

ّ
بعد. أي أن كاسترو لم ينظ

جماعيّة ضد من استحق محاكمات ميدانيّة 
لأنهم غزوا بلادهم بالنيابة عن خطة أجنبيّة 
الأميركي.  الاستعمار  إلى زمن  العودة  أرادت 

ة: تعداد الضحايا
ّ

كاسترو واجترار الدعاية الأميركي

 
ّ

صحف أميركا لم تكن تقل

ة في تعميق حفرة 
ّ

دعائي

ته
ّ
رجل أوصى بحرق جث

ة« )أ ف ب(
ّ

ر كاسترو بلاده من الاستعمار في منطقة تعدها أميركا بصفاقة »حديقتها الخلفي
ّ
حر
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لا، وأغــــريــــدي عــلــى حـــق )بــــصــــورة مــعــاكــســة 
لقصدها(: إن هدف »الأرشيف الكوبي« يكمن 
في إعــداد نسخة كوبيّة عن »الكتاب الأســود 
ــــو بــالــتــلــفــيــق ولـــو  لـــشـــيـــوعـــيّـــة« كـــاســـتـــرو، ولـ

بالتزوير.  
لكن الأرقام لا تكفي للعمل الدعائي الأميركي 
الأرقـــام. هنا  مــن  لمزيد  الرجعي. هناك حاجة 
العالم، فيقرّر  التجوال في  إلى  المركز  يضطرّ 
أن ١٤٠٠٠ كــوبــي قـــد قــتــلــوا فـــي أنـــغـــولا وفــي 
الرقم لا يمكن  »مغامرات خارجيّة«. لكن هذا 
ـــل كــوبــي 

ّ
أن يـــكـــون صــحــيــحــا. إن أكـــبـــر تـــدخ

تلوا في 
ُ
خارجي هو في أنغولا وعدد الذين ق

الحرب هناك لم يتجاوز الخمسة آلاف حسب 
ة »اتلانتك« في عام ١٩٨٨ في مقالة لجون 

ّ
مجل

هويت ويليامز بعنوان »كوبا الآلة العسكريّة 
لهافانا«. و»الأرشيف الكوبي« المبتكر يرفض 
أن يــــدرج مَـــن بـــات بـــأمـــراض الــقــلــب عــلــى أنــه 
ضحيّة لمــرض أو حالة صحيّة بل يــدرج ذلك 

في خانة جرائم النظام.  
ليس هناك من تعداد دقيق لعدد »الضحايا« 
لكن من الأكيد أن النظام الكوبي لم يكن نظاماً 
دمــويّــا وأن الإعـــدامـــات الــتــي جـــرت فــي بــدايــة 
الــثــورة )ضــمــت المــجــرمــن وأعــضــاء البوليس 
النظام السابق  ديــن وحـــرّاس 

ّ
الــســرّي والــجــا

الــوحــشــيّــن( لــم يتعدَّ المــئــات، لا الآلاف. قــارن 
)الـــذي لم  ذلــك بــعــدد ضحايا نــظــام باتيستا 
يكن متحالفاً فقط مع الحكومة الأميركيّة بل 
م« ومع الشركات الأميركيّة 

ّ
مع »الإجرام المنظ

الــكــبــرى الــتــي كــانــت تستغل خــيــرات الــبــلــد(، 
 
ً
 عن ٢٠٠٠٠ ضحيّة )راجــع مثلا

ّ
والــذي لا يقل

كــتــاب ســامــويــل شــابــيــرو، »أمــيــركــا اللاتينيّة 
الخفيّة«، ص. ٧٧(.  

ــي الأرقــــــــــام. قــتــلــت أمــيــركــا  لــيــســت الـــقـــصّـــة فــ
ــدة عــلــى أمـــاكـــن سكنيّة  ــ فـــي لــيــلــة قــصــف واحـ
فـــي طــوكــيــو أكــثــر مــمــا قــتــل بــاتــيــســتــا بعشر 
أيضاً ضحايا  هم  باتيستا  )وضحايا  مــرّات 
الاســتــعــمــار الأمــيــركــي الـــذي نــصّــبــه(. أميركا 
تلعب بالأرقام كما تشاء، وهي لم تنشر بعد 
التقديرات العسكريّة )السريّة( لعدد ضحايا 
غزوها للعراق في عام ٢٠٠٣.  كما أن أميركا 
ق 

ّ
تــتــاعــب بـــالأرقـــام كــمــا تــشــاء عــنــدمــا يتعل

الأمر بضحايا حلفائها حول العالم. وفي هذا 
الأسبوع، قرّرت الحكومة الأميركيّة الإعلان أن 
في سوريا  قصفها  لعدد ضحايا  تقديراتها 
والــعــراق هــو ضعف مــا كــانــت قــد أعلنته من 

ل استنسابيّاً في تقديراتها  قبل. وهي لم تعدِّ
 بعد أن شكّكت مجموعات رصد الضحايا 

ّ
إل

ــروور« الــبــريــطــانــيّــة، في  ــ فــي الــغــرب، مــثــل »إيــ
أقــرّت صحيفة  أيّـــام،  الأرقـــام الأميركيّة. وقبل 
القصف  عــدد ضحايا  أن  بــوســت«  »واشنطن 
الأمــيــركــي فــي عمليّة المــوصــل وحــدهــا وصل 
ــيّـــة. لــكــن هــذه  إلــــى أكــثــر مـــن ٨٠ مــدنــيــا ومـــدنـ
الـــتـــعـــدادات لــيــســت ذات بــــال. لــيــس هــنــاك من 
»كـــتـــاب أســــود عـــن الإمــبــريــالــيّــة الأمــيــركــيّــة«. 
والثلاثة ملايين آسيوي الذين قتلتهم القوّات 
العسكريّة الأميركيّة في حرب فييتنام باتوا 
الشيوعيّة في »الكتاب  يُضمّون إلى ضحايا 
العربي  أعــداء أميركا. والشباب  الأســود« عن 
عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل لـــن يــنــقــل أرقـــامـــا عن 
ضـــحـــايـــا أمـــيـــركـــا أو عــــن ضـــحـــايـــا الــقــصــف 
الــســعــودي والإمــــاراتــــي والــقــطــري فــي الــعــالــم 
الــعــربــي لأن ذلــك لا يــدخــل فــي بــاب السخرية 

باح.  
ُ
والنقد الم

ــامــــوس وهـــي  ــنــ ــة هــــي الــ ــ ــيّ ــركــ ــيــ ــة الأمــ ــايــ ــدعــ الــ
يــرد ذكــر لكاسترو إلا ويوصف  القاموس. لا 
أمام  لمــاذا؟ لأنــه لم يفتح بــاده  بالديكتاتور. 
عبر  مرورها  يسهل  التي  الأميركيّة  الغزوات 
مُــزيّــفــة أو انــتــخــابــات مُسيّرة  ديــمــوقــراطــيّــات 
ــال الخليجي  )كــمــا حـــدث فــي تــونــس( عــبــر المـ
والغربي وعبر تدخل المصارف الدوليّة؟ حرّر 
ــــاده مـــن الاســتــعــمــار فـــي منطقة  كــاســتــرو بـ
تعتبرها أميركا بصفاقة »حديقتها الخلفيّة«. 
إن عدد »المسجونين السياسيّين« )بالتعريف 
الأمــيــركــي( لــم يــكــن يــتــعــدّى أصــابــع الــيــديْــن، 
وكـــان هــذا الــعــدد مــثــال اعــتــراض واستهجان 
أكثر من آلاف المسجونين في أنظمة الطغيان 
ى من الغرب إلى التسليح 

ّ
العربيّة التي لا تتلق

والدعم. كان كاسترو أذكى من حكام الاتحاد 
عرف  ستالين:  بعد  توالوا  الذين  السوفياتي 
الأميركيّة  والأفــخــاخ  الدعاية  في  السقوط  أن 
لـــن يــــــؤدّي إلا إلــــى عـــــودة الاســـتـــعـــمـــار. أذكـــر 
ــركـــي يـــرصـــد وضــع  ــيـ كــيــف كــــان الإعــــــام الأمـ
حقوق الإنسان في كوبا. أذكــر عندما نشرت 
»نيويورك تايمز« في الثمانينيات مقالة عن 
 
ً
الإنسان في كوبا، وأعطت مثلا خرق حقوق 
أن معارضاً وجد كتابة معادية له على جدار 

منزله. رحماك.  
لا يــمــكــن الــكــتــابــة المــوضــوعــيّــة عـــن كــاســتــرو 
وعن كوبا. حاول أستاذ السياسة في جامعة 
تقييماً  أن يكتب  هــارفــرد هــورهــي دومنغيز، 
ــي كــتــابــه  ــن كـــوبـــا فــ ضــخــمــا ومــســتــفــيــضــا عــ
 كتابه 

ّ
ــه اســتــهــل

ّ
الـــصـــادر فــي عـــام ١٩٧٨. لــكــن

الكوبيّة.  للحكومة  مــوالــيــا  ليس  أنــه  بتأكيد 
لــكــن دومــنــيــغــز اعــتــبــر أن ســيــاســة الــتــكــافــؤ 
الاقـــتـــصـــادي والــتــعــلــيــم والـــصـــحّـــة هـــي مــثــار 
إعجاب. ويعترف دومنغيز أن الذين اعتقلوا 
بعد »خليج الخنازير« أطلق سراح معظمهم 
ف 

ّ
المؤل وعانى   .)٢٥٣ )ص.  وجيزة  فترة  بعد 

ـــى )ظــــالمــــة( بــالــشــيــوعــيّــة. 
ّ
ــن اتــــهــــامــــات شـــت مــ

لــكــن الــكــتــاب الــــذي يــعــتــمــده الأمــيــركــيّــون في 
دراســــــة كـــاســـتـــرو، هـــو الـــســـيـــرة الـــتـــي كتبها 
مراسل »نيويورك تايمز« السابق تد شولتز 
للشيوعيّة(.  ومعاد  بولوني  أصــل  من  )وهــو 
ويــطــلــعــنــا شــولــتــز عــلــى نــظــريّــتــه الــنــفــســانــيّــة 
لدراسة كاسترو فيقول إنه وإن كان من عائلة 
مـــيـــســـورة فــقــد أصـــيـــب بــعــقــدة دفــيــنــة وحــقــد 
طــبــقــي لأنــــه قــابــل أولاد أثـــريـــاء فـــي المــدرســة 
اليسوعيّة التي درس فيها. هذه هي النظريّة 

المعتمدة في تفسير شخصيّة الرجل.  
ــازات الــحــقــيــقــيّــة لــلــنــظــام )مــــن حل  ــجــ أمــــا الإنــ
المسألة العنصريّة إلى دفع التمثيل النسائي 
إلــــى واحــــد مـــن أعــلــى المــســتــويــات فـــي الــعــالــم 
أجـــمـــع( فـــهـــذا لا يــحــظــى بـــاعـــتـــراف مــكــافــحــي 
الــشــيــوعــيّــة والمــــســــاواة. ويـــقـــول بــاحــث طــبّــي 
معروف هنا )في مراسلة معي( أن كوبا بدأت 
صناعة »بيوتيك« ناجحة لإنتاج أدوية بأقل 
كــثــيــراً مــن أســعــارهــا الــتــجــاريّــة فــي الــولايــات 
»بــيــوتــيــك« في  المــتــحــدة.  لا بــل إن صــنــاعــة الـــ
السحايا  ــداء  لـ  »

ً
»كـــامـــا تطعيماً  تنتج  كــوبــا 

ــنـــف غــيــر  الـــصـ  
ّ

إل أمــــيــــركــــا  تـــنـــتـــج  بــيــنــمــا لا 
على  الأميركي  والحظر  التطعيم.  من  الكامل 
كوبا منع )حتى قبل أسابيع فقط( استيراد 
التطعيم المبتكر من الجزيرة. وكوبا لم ترسل 
أرسلت  العالم، بل هي  مين حــول 

ّ
أطبّاء ومعل

ــا جــــنــــوداً شــــاركــــوا فــــي هـــزيـــمـــة الــنــظــام  أيـــضـ
العنصري وأدواتــــه فــي جــنــوب أفــريــقــيــا. هذا 
الــذي لا تعترف بــه وسائل  هــو إرث كاسترو 
إعــــام الــرجــعــيّــة الــعــالمــيّــة. لــكــن عــنــدمــا يكون 
المعيار أميركي المصدر، فإن الحكم لا يمكن إلّا 

أن يكون ظالماً ومجحفاً.
* كاتب عربي )موقعه على الإنترنت:
)angryarab.blogspot.com

ة: تعداد الضحايا
ّ

كاسترو واجترار الدعاية الأميركي

كل الأرقام المنسوبة 

عن عدد »ضحايا« هذه الثورة 

غير دقيق بتاتاً

سعدالله مزرعاني *

ورد، ليس من دون مفاجأة للمتابعين، في خطاب 
الــقــســم الــــذي أدلــــى بـــه الــرئــيــس المــنــتــخــب الــعــمــاد 
»بشكل  الــدســتــور  بتطبيق  تعهد  عـــون،  مــيــشــال 
بــنــســخــتــه  والــــدســــتــــور،  ــزاء«.  ــ ــتــ ــ اجــ كـــامـــل ودون 
العماد عون  »الطائف«.  إنما هو دستور  الأخيرة، 
أفضت  الــتــي  الــســيــاســيــة  العملية  مجمل  عـــارض 
خرى، الى إقرار تعديلات 

ُ
في »الطائف« بين أمور أ

الصلاحيات  رسم  أعــادت  دستورية  وإصلاحات 
بــن المــؤســســات وخــصــوصــا صــاحــيــات رئاسة 
الجمهورية. بعد موقف العماد عون طالبت »كتلة 
الدستورية.  البنود  كل  بتطبيق  للمقاومة«  الوفاء 
كذلك صدر، بُعيد ذلك، بيان عن كتلة »المستقبل« 

كرّر الموقف نفسه...
طبعاً، احترام الدستور والعمل بموجب نصوصه 
ــا يــســتــتــبــع الــرقــابــة  ــاديـ ــراً عـ ــ يــنــبــغــي أن يـــكـــون أمـ
والتدقيق والتحقق، لا التساؤل أو الإستهجان أو 
التشكيك. لم يكن الأمر على هذا النحو في لبنان 
)بــاســتــثــنــاء الــعــهــد الــشــهــابــي نــســبــيــا(. بــل يمكن 
ــقـــول، بــشــكــل إجــمــالــي، إن الــدســتــور )دســتــور  الـ
»الطائف«( لم يُطبق، وبالتالي لم يُحترم: لا من قبل 
الذين أعلنوا موافقتهم عليه، ولا، بالطبع، من قبل 

 .
ً
الذين رفضوه وعارضوه جملة وتفصيلا

في مثل هذا الوضع، ينبغي طرح عدة تساؤلات. 
الرئيس عون وشريكيه الأساسيين  أولها، هل أن 
فــي طبخة رئــاســتــه قــد قــــرروا، أخــيــراً، الإعــتــراف 
بنِسَب  )طــبــعــا  الــدســتــور  بــانــتــهــاك  بمساهمتهم 
متفاوتة(، ومن ثمّ اعلان رغبتهم في احترامه من 
الان وصاعداً )تحت وطأة تفاقم الأزمات والتعطيل 
ــثــانــي، هــل أن المــوقــف  والمـــخـــاطـــر(...؟ الــتــســاؤل ال
المعلن ذاك، منسّق بين الأطراف الثلاثة في سياق 
ــورة  وكــجــزء مــنــهــا، بــمــا يضاعف  ــذكـ الــطــبــخــة المـ
من أهميته ومن إمكانية تطبيقه كرافعة لتدشين 
اللبنانية  الأزمـــات  مع  التعامل  في  جديدة  مرحلة 
هل  الثالث،  التساؤل  لها؟  ناجعة  حلول  ولإيــجــاد 
علن، من دون تعميم على الأطراف المذكورة 

ُ
أن ما أ

مقاربة  هــو  ومسؤوليتها،  مواقفها  فــي  وتــســاوٍ 
أو هــو كلام  ــلــزم، 

ُ
ت غني ولا 

ُ
ت سمن ولا 

ُ
ت عــامــة لا 

التشاطر  مبدأ  وفــق  يُظهر،  يُخفي عكس  دعــائــي 
اللبناني التقليدي المعتمد...

ــرام الــدســتــور  ــتـ ــقـــول، بـــــدءاً، إن عـــدم احـ يــنــبــغــي الـ
والـــقـــوانـــن هـــو أمـــر يــســتــشــري فـــي ظـــل سلطات 
مستبدة، أو بسببب ضعف سلطة ما وعدم قدرتها 
عــلــى فـــرض مــرجــعــيــتــهــا الــعــامــة والــشــامــلــة وفــق 
الثاني  للصنف  طبعاً،  والقانون.  الدستور  أحكام 
أسباب متعددة، داخلية وخارجية. وهي، في الحالة 
صيب به النظام اللبناني من 

ُ
اللبنانية، ناجمة عمّا أ

جمود، وما استقر عليه من صيغة تحاصصية 
أدت الى إضعاف الدولة لحساب دويلات متعددة، 
الإستقواء  إلــى  الحاجة  )بحكم  وتابعة  متنازعة، 
ــات أو  ــوازنــ ــتــ ــ ــارج عــلــى الــــداخــــل: لــتــثــبــيــت ال ــخـ ــالـ بـ
أن كل  ذلــك،  امتداد  القول، في  . ينبغي  لتعديلها( 
ولا  يــســاورهــا،  لا  استثناء،  دون  السلطة،  أطـــراف 
حتى في المنام، أي هم أو هاجس إصلاحي. ولذلك 
يمكن التأكيد، دون أي نسبة في الخطأ أو توبيخ 
التي تحمل  أن كل شعاراتها ومطالبها  الضمير، 
إنما هي مطالب   ،« عناوين ومطالب  »إصلاحية 
المعاني  المعنى وبكل  بهذا  خاصة لا عامة. وهــي، 
التي يرمي إليها مطلقوها، مطالب فئو ية لا وطنية. 
وهي ، لهذا السبب، تتحرٓك في نطاق النظام نفسه، 
تقترب،أبداً،  ولا  فيه،  والحصص  توازناته  لتعديل 
سسه وجذوره، لتغييرها، ولتكتسب، بالتالي، 

ُ
من أ

أن  بــل  الحقيقية. ليس هــذا فقط.  صفة الإصـــاح 
قــاومــت،دائــمــا، كل طرح  السلطة والنظام قد  قــوى 
. هي، طبعاً، قمعت  أوبرنامج إصلاحي  ه  توجُٓ أو 
أو أقــصــت أو هــمٓــشــت ألــقــوى صــاحــبــة المــشــاريــع 
الإصــاحــيــة الــشــامــلــة، أو حــتــى الــجــزئــيــة. وكــذلــك 
عمدت إلى محاربة أو تصفية وإجهاض كل تدبير 
إستثنائيان  ظــرف  أو  إصــاحــي فرضه شخص 
لهذا السبب )الاستثنائي، أيضاً،( أو ذاك، من داخل 

حكومات قوى السلطة التقليدية.  
الذي  »المستقبل«  نناقش هنا شــعــارات حــزب  لن 

اقتصرت وعوده الإصلاحية، سابقاً، على تحويل 
التمسك  ة ضريبية«، وحالياً، على 

ّ
إلى »جن لبنان 

»المـــنـــاصـــفـــة«. وكـــفـــى الـــلـــه »المــســتــقــبــلــيــن« شر  بــــ
الإصــاح! أمّا »حزب الله« فقد كانت أولويته، ولا 
تزال، المقاومة: في نطاق مشروع محلي وإقليمي 
الأولوية من دون  ما زال قائماً ومثابراً وفق هذه 
سواها. هو، في المقابل، اعتمد التقليدي والسائد 
مــن الــتــوجــهــات والــســيــاســات فــي الــشــأن الداخلي 
اللبناني وفي الموقف من آلياته وتجاذباته، بما لا 
الراهنة، أي استدارة  التوازنات  يفرض عليه، وفق 
تغير فــي أولــويــاتــه واهــتــمــامــاتــه. لــذلــك لــن نتوقع 
»المستقبل«  حــزب  من  لا  الإصلاحية«  »العجائب 
ولا من »حزب الله«. ماذا عن الرئيس ميشال عون 
و»الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر« الــلــذيــن يــشــكــان الــركــن 
الثالث في »سيبة« أو طبخة الرئاسة المشار إليها 

آنفاً؟
الـــوعـــد، بتطبيق كــل بنود  أو  الـــقـــول،  بـــأن  لا شــك 
لبنان، وعــد إصلاحي  الدستور، هــو، في ظــروف 
احترام  ، بسبب عدم 

ً
أولا ذلــك،  الكلمة.  بكل معنى 

وتــطــبــيــق الـــدســـتـــور طــيــلــة المــــراحــــل المـــمـــتـــدة منذ 
ــرام وتطبيق  ــتـ ــيـــوم! عـــدم احـ الإســتــقــال حــتــى الـ
الدستور  هــذا  يكن  أي دســتــور، مهما  الــدســتــور، 
ــاء  مــتــخــلــفــا، يُــســقــط، بــالــعــامــة الـــاغـــيـــة، أي ادعــ
إصــــاحــــي، حــتــى لـــو حــســنــت الـــنـــوايـــا. فــتــطــويــر 
وتعديل الدستور، لا بد أن يبدأ باحترامه في المقام 
الاول، ثم باحترام آليات تعديله التي ينص عليها، 
الدستور نفسه، في المقام التالي. ثانياً، بسبب أن 
دستورنا يتضمن بنوداً إصلاحية مهمة نسبياً. 
وهي بنود موزعة على ميادين متعددة ومتنوعة: 
ســيــاســيــة وإداريـــــــــة وإقـــتـــصـــاديـــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة. 
معروف أنه جرى إفراغ بعضها من محتواه )كما 
الاجــتــمــاعــي«(،  الاقــتــصــادي  »المــجــلــس  لـــ بالنسبة 
)تشكيل  كلياً  منها  ثـــان  جـــزء  تعطيل  جـــرى  أو 
حسب  السياسية  الطائفية  لالغاء  الوطنية  الهيئة 
المـــادة ٩٥ مــن الــدســتــور...(. لــكــن، لــأســف، القول 
ومحتوى القول شيء، وجوهر الإصلاح المنشود، 
قد يكون شيء آخر تماماً. الواقع أنه، وفق ما هو 
معلن وممارس من المفاهيم والأولويات والمواقف، 
العوني) رئاسة  الإصــاح المقصود وفق التصور 
وتياراً( إنما يتصل، وحتى إخطار وتبدل آخرين، 
»إصلاح« توازنات المحاصصة لا بالتخلص من  بـ
وتــنــازع  تــقــاســم  كمنظومة  نفسها:  المــحــاصــصــة 
وفـــســـاد ونــهــب وتــخــلــف وتــعــطــيــل وتــبــعــيــة... في 
ــتــبــريــرات يــقــول الــعــونــيــون: »المــيــثــاقــيــة«  أفــضــل ال
ــة«، هـــي ممر  ــفـ ــنـــاصـ ــوازن و»المـ ــتــ ــ المــجــســدة فـــي ال

إجباري للإصلاح اللاحق.  
الـــســـؤال المــــشــــروع، مـــن قــبــيــل الـــعـــدل وعــــدم قطع 
من  شيئاً  تملي  إيجابية  احتمالات  على  الطريق 
الــتــبــدل والــتــحــول بــحــكــم المــعــانــاة أو الــخــبــرة: هل 
أن مـــواقـــف وأولــــويــــات رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة عــون 
ستختلف عن تلك التي كان يعتمدها عندما كان 
»التيار الوطني الحر«؟ للأسف، لا يبدو أن  رئيساً لـ
هناك اختلافاً أو بداية اختلاف، حتى الآن. التأليف 
شــعــارات  استحضار  وأثـــنـــاءه،  وقبله  الــحــكــومــي، 
ــى  أواخـــر  ــ وطـــقـــوس ســيــاســيــة وطــائــفــيــة تــعــود إل
باستعادة  والأخــريــن  النفس  وإيــهــام  الثمانينات، 
ــارات  ــ ــك يــعــطــي إشـ ــ مــرحــلــة الامــــتــــيــــازات... كـــل ذل
سلبية لا بد من ادراك مخاطرها، ليس على قضية 
الإصلاح فحسب، بل على البلاد، وعلى أصحاب 

هذه الشعارات كسواهم. 
هذا الأمر وســواه يعيد البحث مجدداً الى مسألة، 
ــــاح،  ــــوى الإصــ ــيـــاب قـ ــرار غـ ــمـ ــتـ بــــل مــعــضــلــة، اسـ
أو  بالفعل  )الــقــائــمــة  الــجــديــدة  أو  منها  التقليدية 
النظرية والمصلحية(، عن ميدان الحضور  بالقوة 
والدور والبرنامج. تلك هي المسألة التي ينبغي أن 
تتقدم على سواها في الحيز اللبناني المباشر: من 
خرى. لا بد 

ُ
دون أن تلغيها أو تحجبها أي أولوية أ

من إعادة النظر بتلك النظرية التي تم فيها، بشكل 
متعسف، اختصار أولويات متكاملة بواحدة منها 
فحسب، لــغــرض فــي نفس قــوى قــدمــت وجــودهــا 
في السلطة على أي اعتبار سليم وصحيح آخر: 

وطني أو قومي!
* كاتب وسياسي لبناني

وعد تطبيق الدستور...

أين قوى الإصلاح الحقيقي؟                                        
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الحدث

تحقيق

تــــقــــتــــرب قــــــــــوات الــــجــــيــــش الـــــســـــوري 
نصف  على  السيطرة  مــن  وحلفائها 
مــســاحــة أحـــيـــاء حــلــب الــشــرقــيــة على 
حـــســـاب المـــجـــمـــوعـــات المـــســـلـــحـــة، إثـــر 
المحاذي  الشرقي  المحور  من  تقدمها 
لــطــريــق المـــطـــار، عــبــر مــنــطــقــة الــســكــن 

باتجاه  غرباً  )المعصرانية(  الشبابي 
ــة والــــجــــزمــــاتــــي،  ــيــ ــوانــ ــلــ ــاء الــــحــ ــ ــيــ ــ أحــ

راب.
ّ
وجنوباً باتجاه حي كرم الط

ــالــــة »ســــانــــا« عــــن مــصــدر  ونـــقـــلـــت وكــ
عــســكــري قــولــه إن الــجــيــش وحــلــفــاءه 
ســـيـــطـــروا عـــلـــى »مـــجـــمـــوعـــة مــــن كــتــل 
الأبنية، بجبهة 2 كم وعمق 1 كم في 
شرق  والجزماتي«  الحلوانية  أحياء 
ــهـــدت مــنــطــقــة كـــرم  المـــديـــنـــة، فــيــمــا شـ
الـــطـــراب المـــجـــاورة اشــتــبــاكــات عنيفة 

بين الجيش والجماعات المسلحة.
وبالتوازي مع العمل الميداني، وصلت 
فرق إزالة الألغام الروسية إلى أحياء 
عليها  سيطر  الــتــي  الشرقية  المــديــنــة 
الجيش في وقت سابق، وبدأت العمل 
مع الوحدات على الأرض لنزع الألغام 
الــتــي كــانــت المــجــمــوعــات المسلحة قد 

زرعتها ضمن الشوارع والمنازل.
سياسياً، قال وزير الخارجية الروسي 
سيرغي لافروف أمس في روما، خلال 
مؤتمر صحافي بعد لقاء مع نظيره 
ـــه 

ّ
ــاولـــو جــيــنــتــيــلــونــي، إن الإيـــطـــالـــي بـ

ــت الأمـــم المــتــحــدة فــي نيويورك 
َ
بــلــغ

ُ
»أ

وجــنــيــف عـــدم وجـــود أي مــشــاكــل في 
لأحياء  الإنسانية  المساعدات  تسليم 
ــــق مــا  ــة«. وأضـــــــاف وفـ ــيـ ــرقـ حـــلـــب الـــشـ
نقلت وكالة »نوفوستي« الروسية أنه 
»يجب الاتفاق مع الحكومة السورية 
حول مرور هذه القوافل التي لم تعد 
تــواجــه تــهــديــداً«، موضحاً أنــه بينما 
»تــــــدرس الأمـــــم المـــتـــحـــدة كــيــف يمكن 
 روســـيـــا كما 

ّ
أن يــحــصــل ذلـــــــك... فـــــإن

إنسانية  مــســاعــدات  أرســلــت  تعلمون 
 
ً
إضــافــيــة إلـــى حــلــب الــشــرقــيــة، فــضــا

دمشق ــ مرح ماشي

العاملون والعاملات حال  لم يتوقع 
الــــبــــاد بـــمـــا هــــي عــلــيــه الــــيــــوم، حــن 
تـــقـــدمـــوا بــطــلــبــات قـــــروض تــمــكّــنــهــم 
مـــن تـــأمـــن مــتــطــلــبــات أســــرهــــم، قبل 
الحرب. فالبلاد التي كانت »مرتاحة 
وتــقــدر على تمويل  على وضــعــهــا«، 
من  الرغم  على  ــ  مواطنيها  مشاريع 
ــ ما عادت  المرتفعة  فوائد مصارفها 
كذلك، وغدت تطالب باسترداد دينها 
من أبنائها، لتغص المحاكم السورية 
بدعاوى ضد مواطنين لم يسددوا ما 
عليهم من أقساط لمصارف حكومية 
وخــاصــة. ولا يــعــدّ الــغــوص فــي هــذا 
المسؤولين،  لدى معظم  الملف محبّباً 
فــالــحــكــم الــقــضــائــي وفــــق مـــا يسمى 
»روح القانون«، أي العمل بما تمليه 
الرحمة قبل العدالة من قبل القضاء، 
الحكومة،  حــســابــات  فــي  وارداً  ليس 

عــن اثــنــن مــن المــســتــشــفــيــات المتنقلة 
ــــدات طــبــيــة وأدويـــــــــة«.  ــعـ ــ ــاء ومـ ــ ــبـ ــ وأطـ
وأعــرب عن اعتقاده بــأن »على الــدول 
ــــرى الــتــي تــبــدي اهــتــمــامــا حــيــال  الأخـ
مــعــانــاة الــســكــان المــدنــيــن الــســوريــن 

التصرف بشكل مماثل«.
وشــــدد عــلــى إصـــــرار بــــاده عــلــى عــدم 
ــا،  ــ ــوريـ ــ ــــي سـ ــكــــري فــ ــل عــــســ ــ وجـــــــــود حــ
ــعـــض الأطـــــــــراف« بــالــســعــي  مــتــهــمــا »بـ
إلـــى إفــشــال الــجــهــود الــســيــاســيــة، عبر 
»الإصــــرار على عــزل الــرئــيــس الأســـد«، 
وهو ما عدّه »غير مقبول ولم يرد في 
القرار الأممي«. وأشار إلى أن بلاده لا 
الفصائل  تشكيل  يــكــون  أن  تستبعد 
»جيش حلب« لا يخرج عن  المسلحة لـ
مــنــاورة جــديــدة تتبعها »جبهة  كونه 

فتح الشام«.
الـــدفـــاع  ــــرت وزارة  ــ ذكّ ومــــن جــهــتــهــا، 
الروسية، على لسان المتحدث باسمها 
مستشار  بــأن  كوناشينكوف،  إيغور 
المــبــعــوث الأمـــمـــي يـــان ايــغــانــد، كــان 

ــال لــدفــع رواتـــب  الــتــي تــحــتــاج الـــى المـ
البلدية  الــخــدمــات  وتــأمــن  الموظفين 
اللازمة، بما لا يسمح لها بالتهاون 
مع مصادر جلبها للأموال، وخاصة 
ــــب والمـــــــــصـــــــــارف. الــــوضــــع  ــرائــ ــ ــــضــ الــ
الــســابــق، قـــاد إلـــى وقــــوف المــواطــنــن 
ــم، كــخــصــمــن فـــي المــحــاكــم،  ــهـ ــتـ ودولـ
هم الآخـــر بــالــســرقــة، فلا 

ّ
كــل منهم يت

معاملهم  تهدمت  الــذيــن  الــســوريــون 
ومـــنـــازلـــهـــم، يـــــرون جـــــدوى مـــن دفــع 
أقـــســـاط عـــقـــارات تــحــولــت إلـــى ركـــام، 
التي  أموالها   عن 

ّ
الدولة ستعف ولا 

يتهربون من دفعها.

المطلوب: »عفو مالي«

لا يكاد يخلو منزل سوري من »مأساة« 
أو  أو الصناعية  القروض الشخصية 
الــزراعــيــة. غير  العقارية، وصـــولًا إلــى 
أن اســتــمــرار ســـدادهـــا فــي ظــل تعطل 
غــالــبــيــة الأعـــمـــال والانــخــفــاض الــحــاد 

م جديد شرقي المدينة... 
ّ

تقد

وموسكو تنعى »جيش حلب«

ما الدعاوى المصرفية: متضررو    الحرب وحكومة »الجباية«
ْ

خص

ــع اســـتـــمـــرار الــعــمــلــيــات  مـ

ــة عـــلـــى عـــدة  ــري ــك ــس ــع ال

مـــحـــاور فـــي أحـــيـــاء حلب 

موسكو  تــبــدو  الــشــرقــيــة، 

ة على إكمال العمل 
ّ

مصر

السيطرة  حتى  الــمــيــدانــي 

عـــلـــى كـــامـــل الــمــديــنــة. 

مباحثات  تــخــوض  فبينما 

منفصلة مع ممثلين عن 

في  المسلحة  المعارضة 

أنقرة ومع الأمم المتحدة 

تسوية  لإنجاح  جنيف،  في 

ــت  ــح ــي الــمــديــنــة، أوض فـ

أمس، أنها لا ترى في »جيش 

المكون حديثاً، غير  حلب« 

صــورة أخــرى عــن »جبهة 

النصرة« وحلفائها

غير  الــقــروض  أقــســاط  ملف  حساسية  مــن  الــرغــم  على 

ــلــة، فـــإن الــمــواطــنــيــن الــمــتــضــرريــن مــن الــحــرب، 
ّ

الــمــحــص

صوتهم  رفــعــوا  أقساطهم،  تسديد  عــن  والعاجزين 

مطالبين بحل عادل ومنصف. وفي ظل تعارض مصالح 

عدد  به  سيخرج  ما  ينتظر  حكومتهم،  مع  المواطنين 

يكافحوا  بأن  وعــدوا  الذين  الشعب  مجلس  أعضاء  من 

لاستصدار قوانين تحل القضية

السبت  3  كانون الأول  2016  العدد  3049

لقيمة الــلــيــرة الــســوريــة أمـــام الـــدولار 
وما سببه ذلك من غلاء المعيشة، يعد 

ضرباً من الأحلام.
يروي أبو أمجد )تاجر سابق( قصّته 
ليرة  ملايين   5 باقتراضه  بــدأت  التي 
قبل عــام على بــدء الأحـــداث السورية، 
إذ استمر في ســداد المبلغ طــوال عام، 
بعدما استفاد من القرض في تحديث 
عمله وتحسينه، إلى أن بدأت الأحوال 
الأمنية بالتدهور وتراجعت المبيعات، 
ما اضطره أخيراً إلى تصفية أعماله، 
يكن  ولــم  للاستثمار.  العقار  وعـــرض 
مبلغ الإيجار المحصّل كافياً لتسديد 
ــقـــســـط الــــشــــهــــري والأقــــســــاط  قـــيـــمـــة الـ
المتراكمة )خلال فترة تدهور أشغاله(، 
ــه بـــالـــدفـــع لــحــن  ــالــ ــا أدى إلـــــى إخــ مــ
صدور أمر من المحكمة بالحجز على 
العقار، لتبدأ رحلة البحث عن تسوية 
مـــع الـــبـــنـــك. وتـــجـــري عـــــادة الــتــســويــة 
عــبــر دفــــع قــســم مـــن المــبــلــغ الإجــمــالــي 
ــع  ــلـــى دفـ ــة عـ ــحـ ــالـ ــــع المـــصـ ــلــــقــــرض، مـ لــ
وفــق صيغة جديدة.  الشهري  القسط 
أي إن القسط الشهري الذي كان يزيد 
ألفاً،   125 إلــى  ألــفــا، سيرتفع   60 على 
ستصبح   ،%11 كانت  التي  والــفــائــدة 
الــرجــل ســاخــراً ويقول:  15%. يضحك 
»هــذه الــفــائــدة لا تقل بشاعة عــن بيع 
الــعــقــار بـــالمـــزاد الــعــلــنــي، كــمــا هــددنــي 
المــــصــــرف«. ويـــضـــيـــف: »جـــــرى الــعــفــو 
نــا  عـــن المــســلــحــن الـــذيـــن قــتــلــوا أبــنــاء
وشـــردوا أهلنا ودمـــروا بــادنــا، فيما 
تــعــجــز الـــدولـــة عــن الــعــفــو المــالــي عنا، 
أو عــلــى الأقــــل عــن اســتــصــدار قــوانــن 

الــحــر« في  »الجيش  »تــعــاون وتنسيق« عــدد مــن مسؤولي  فصل جديد مــن مسلسل 
سوريا مع إسرائيل، خرج إلى العلن مع رسالة وجهها المسؤول السابق في إدارة الإعلام 
الــثــوري«، ومنسق  الــحــراك  الحر وقــوى  الــســوري  »القيادة المشتركة للجيش  لـ المــركــزي 

»جبهة الإنقاذ الوطني« فهد المصري، إلى الشعب والحكومة الإسرائيلية.
الرسالة التي بثتها »الجبهة« ممثلة بالمصري، دعت دول العالم، مُخصّصة إسرائيل، إلى 
التعاطي الإسرائيلي  السوري«. وفي معرض  النظام  »التعاون والمساعدة على إسقاط 
المركزية،  الناطقة بالعربية خلال نشرتها  الرسالة استضافت قناة »إسرائيل 24«  مع 
المصري عبر »سكايب«، إلى جانب رئيس »حركة سوريا السلام« محمد حسين، عبر 

الهاتف، للتعليق على الموضوع.
وقال المصري إن »بعض أطراف المعارضة تناشد إسرائيل أن تهبّ لمساعدتها وتدعو 
التطورات  أو  الميداني  للواقع  علاقة  »لا  أن  معتبراً  الإقليمي«،  للأمن  مجلس  لتشكيل 
الميدانية في حلب أو مناطق أخرى، بالرسالة التي وجهناها اليوم للشعب الإسرائيلي«.

ولفت إلى أن »الهدف هو كشف موقفنا السياسي حيال إسرائيل وحيال المنطقة. قلنا 
أو  إقليمية  أو  قــوة محلية  قــوة معادية لأي  لن تكون  الجديدة  بكل صراحة إن سوريا 
دولية«. أما حسين، فقد عبّر عن »سعادته بتشكل رأي عام جديد في صفوف الشعب 
السوري«، مشدداً على أن ذلك »أتى بعد جهد كبير بذلته )حركة سوريا السلام( منذ 
نهاية شهر تشرين الأول عام 2013، بعد اللقاء المباشر مع المسؤولين الإسرائيليين«. 
ورأى أن »هناك مصالح مشتركة في هذه المنطقة لا بد من أن تتكامل، الأسد هو الذي 
خلق المشكلة. هو الذي زرع الكراهية والحقد في أجيال عدة تجاه إسرائيل، بينما العدو 

الحقيقي هو هذا الأسد ومن يعاونه كإيران«.
أورن، خلال حديث  أمير  العسكري في صحيفة »هآرتس«  المحلل  اعتبر  ومن جانبه، 
مع القناة، أن »لدى إسرائيل علاقات جيدة ببعض قطاعات المعارضة السورية«، مشدداً 
على أنها »لو رغبت في التعاون مع فصائل معارضة ومساعدتها على إسقاط بشار 

الأسد، لكانت هي بادرت الى ذلك ولما كانت تنتظر التوجه منها«.

» مصالحنا مع إسرائيل... والأسد زرع الحقد«

لا يكاد يخلو منزل سوري من »مأساة« القروض )أ ف ب(

سيطر الجيش 

وحلفاؤه على 

عدة كتل سكنية 

في حيي الحلوانية 

والجزماتي )أ ف ب(
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ــوال الــشــهــر المـــاضـــي، على  ــ »يـــصـــر طـ
إيصال مساعدات إنسانية إلى أحياء 
الــخــاضــعــة لسيطرة  الــشــرقــيــة  حــلــب 
الإرهـــابـــيـــن. لــكــن بــعــد بــســط الــقــوات 
الحكومية سيطرتها على نحو %40 
من تلك الأحياء، توقفت الأمم المتحدة 
على  المــســاعــدة  مقترحات  تقديم  عــن 
ــلـــه فــــي أن  ــرب عــــن أمـ ــ ــ الإطـــــــــاق«. وأعـ
»يـــنـــتـــقـــل إيــــغــــانــــد مــــن تــصــريــحــات 

تــعــفــيــنــا مـــن قــيــمــة الـــفـــوائـــد، أو تــقــدم 
مــصــالــحــات مــالــيــة جـــديـــدة لــتــســويــة 
أوضــاع أرزاقــنــا. هل يكون حل الأزمــة 
السورية من جيبي وجيوب أمثالي!«.

ويتناسب حجم المأساة طرداً مع مبلغ 
أمجد  أبـــو  يــتــشــارك  فبينما  الـــقـــرض، 
المقترضين  السوريين  قصته مع آلاف 
ــرادى  ــ ــإن مــعــانــاتــهــم فـ ــ ــة، فـ ــ ــدولـ ــ مــــن الـ
لا تــقــاس »حــجــمــا« مـــع كــبــار الــتــجــار 
وصلت  الذين  حلب  في  والصناعيين 
قروض بعضهم إلى 3 مليارات ليرة، 
وتـــكـــررت الـــدعـــاوى الــتــي تــــدور حــول 

مبالغ تتجاوز مليار ليرة.
ــة الــــتــــي أنــهــكــت  ــيــ ــتــــوالــ الـــخـــســـائـــر المــ
الحجز  إلى  أفضت  الصناعي  القطاع 
عـــلـــى الأمـــــــاك الـــبـــاقـــيـــة لــلــصــنــاعــيــن 
الــعــاجــزيــن عــن ســـداد قــروضــهــم. وفي 
ــة الأمـــــــاك  ــمـ ــيـ ضـــــــوء عـــــــدم وصــــــــول قـ
الباقية إلى قيمة المبلغ المسحوب من 
المصرف، فإن اللامبالاة سادت أوساط 
الــتــجــار المــتــضــرريــن، فــي وقـــت تــواجــه 
آلية  فــي  كــبــرى  مشكلة  الحكومة  فيه 

تحصيل مستحقاتها المالية.

لا استثناءات في الحرب

ــارات، أو  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــداً عــــن أصــــحــــاب المـ ــيـ ــعـ بـ
المـــتـــهـــرّبـــن مــــن دفـــعـــهـــا، تــطــفــو قــصــة 
ــام الــــيــــاس، ابــنــة  ــتـــسـ الـــصـــيـــدلانـــيـــة ابـ
حـــمـــص، لــتــكــشــف مــــدى الـــدمـــار الـــذي 
ــــام شـــريـــحـــة واســــعــــة مــن  ــ ــاب أحـ ــ ــ أصـ
ابــتــســام منزلها  الـــســـوريـــن. اشـــتـــرت 
ــقــــديــــمــــة، قــبــل  ــــي حـــمـــص الــ ــائــــن فـ ــكــ الــ
أيـــام مــن انـــدلاع الــحــرب، وتمكنت من 

عليه«. وفي سياق متصل، بحث وزير 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي جـــون كــيــري مع 
نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن، 
الــســوري والحرب  الــوضــع  مستجدات 
على تنظيم »داعــــش«، خــال لــقــاء في 
روما، وفق ما أفادت به المتحدثة باسم 
الخارجية الأميركية إليزابيث ترودو.

كمل أمس تنفيذ تسوية 
ُ
إلى ذلك، است

بــلــدة الــتــل شــمــال غـــرب دمــشــق، عبر 
 مــا يــزيــد على 

ّ
خـــروج 45 حافلة تــقــل

ألف من المسلحين والمدنيين الراغبين 
في المغادرة، إلى مدينة إدلب. ونقلت 
وكــالــة »ســانــا« عــن مــصــدر فــي لجان 
المــصــالــحــة الــخــاصــة بــالمــديــنــة، قــولــه 
ــاع عـــدد من  إنـــه »جـــرت تــســويــة أوضــ
المسلحين بموجب مرسوم العفو رقم 
15 لعام 2016، وتأمين خروج من بقي 
أسلحتهم  تسليم  بعد  المسلحين  من 
لــتــصــبــح المـــديـــنـــة بــــذلــــك خـــالـــيـــة مــن 

السلاح والمسلحين بشكل كامل«.
)الأخبار(

كهذا  ملف  حــل  الحكومة  تتجاهل  أن 
 مؤقتاً! أمَا من 

ً
الملف؟ حتى لو كان حلا

استثناءات في الحرب؟«.

مجلس الشعب vs الحكومة

ــتــــي تــحــمــل  ــــاؤلات الــــعــــديــــدة الــ ــــسـ ــتـ ــ الـ
طــعــم الــفــجــيــعــة والــظــلــم نــقــلــنــاهــا إلــى 
غرفة  ورئــيــس  الشعب  مجلس  عضو 
ــابــــي،  صــــنــــاعــــة حــــلــــب فــــــــــارس الــــشــــهــ
الــــذي أكـــد بــاقــتــضــاب أن الــعــمــل جـــارٍ 
فـــي المــجــلــس عــلــى اســتــصــدار قــوانــن 
ــهــــؤلاء المــتــضــرريــن  ــقـــوق لــ تــكــفــل الـــحـ
مــن الــحــرب. الــقــوانــن الــتــي يقصدها 
الشهابي تشمل تعويضات وإعفاءات 
للمتضررة أملاكهم من أعمال العنف 
مقترحات  تــزال  لا  ها 

ّ
لكن والتخريب، 

تـــنـــتـــظـــر مــــوافــــقــــة مـــجـــلـــس الـــشـــعـــب، 
ــقـــا. مـــن جــانــبــه، يــرى  لــتــشــريــعــهــا لاحـ
زمــيــلــه نــبــيــل صـــالـــح أن حـــق الـــدولـــة 
الــدول  الضريبي عـــادل، أســوة بسائر 
الحروب،  بعد  بالنهوض  ترغب  التي 
ه يصف الحكومة الحالية بأنها 

ّ
غير أن

حكومة »جباية«، بحجة أن »خزينتها 
تصفر«. وبحسب صالح، فإن المجلس 
ســيــحــارب مــن أجــل اســتــصــدار قانون 
ــــرب، بــل  ــــحـ ــن الـ ــرريـــن مــ ــتـــضـ يــعــفــي المـ
وتــقــديــم قــــروض مــيــسّــرة لــبــدء حــيــاة 
كريمة. ويقترح النائب السوري فكرة 
ــهـــوا« الـــتـــي تــعــتــمــد على  ــالـ »طـــابـــق بـ
مــضــاعــفــة المــقــاولــن عـــدد طـــوابـــق كل 
بحيث  بــنــاءه،  يعيدون  سكني  مبنى 
يــنــالــون طــابــقــا لــهــم مــقــابــل كــل طابق 

يقدمونه مجاناً لسكان المبنى المدمر.

ــال حقيقية  ــعـ أفـ ــى  إلــ لـــهـــا،  لا أســـــاس 
لسكان  الإنسانية  المساعدات  لتقديم 

حلب الشرقية«.
وفــــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، نـــقـــلـــت وكـــالـــة 
ــرز« عـــن »مــــســــؤول كــبــيــر« في  ــ ــتـ ــ »رويـ
المــعــارضــة الــســوريــة، اتــهــامــه لروسيا 
»المــمــاطــلــة وعــــدم الـــجـــديـــة« فـــي أول  بـــ
ــاعـــات  ــمـ ــات تـــجـــريـــهـــا مـــــع جـ ــ ــادثـ ــ ــــحـ مـ
مـــعـــارضـــة مـــســـلـــحـــة. وقـــــــال المــــســــؤول 
إن »مــقــاتــلــي المــعــارضــة انــضــمــوا إلــى 
المــحــادثــات مــع مــســؤولــن روس كبار 
قبل نحو أسبوعين في محاولة لتأمين 
توصيل المساعدات ورفع الحصار عن 

شرق حلب«.
وعلى صعيد آخر، دعا المتحدث باسم 
ــارك  مــ ــة  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ ــة  ــيـ ــارجـ الـــخـ وزارة 
تـــونـــر، إلــــى تــعــزيــز تــنــســيــق الأنــشــطــة 
الـــعـــســـكـــريـــة فــــي شــــمــــال ســــوريــــا لمــنــع 
»الأخـــطـــاء فــي الــتــقــديــر«، مــوضــحــا أن 
واشنطن »ترغب في أن يكون التركيز 
منصبّاً على تدمير )داعش( والقضاء 

الحصول على قرض بعد أشهر قليلة، 
ــــزل. وبــعــد  ــنـ ــ ــن تــجــهــيــز المـ لــتــتــمــكــن مــ
الجديد،  البيت  فــي  لــإقــامــة  انتقالها 
أواخــــر عـــام 2012، لــم يــمــض أكــثــر من 
أســبــوع قــبــل أن تــغــادره مــع أســرتــهــا، 
ــة.  ــديـ ــيـ ــمـ ــعــــد »اشـــــتـــــعـــــال« حـــــي الـــحـ بــ
خسرت منزلها الذي أحيل دماراً، بعد 
الواقعة  عــام على خسارة صيدليتها 
الــرغــم  ــفــــاخــــورة. وعـــلـــى  الــ عــلــى دوار 
مــن وجـــود تــأمــن مــن الــدرجــة الأولـــى 
للمنزل ــــ ومــن المــصــرف الــخــاص ذاتــه 
ـــ فــهــي لــم تــنــل تــعــويــضــا، بــل وصلها  ـ
الرد بأن »التأمين لا يشمل العمليات 

الإرهابية«.
ــداد حــتــى  ــ ــسـ ــ ــفـــت ابـــتـــســـام عــــن الـ تـــوقـ
ليبلغها  المصرف  محامي  بها  صل 

ّ
ات

ــذار على  أن اســمــهــا مــنــشــور ضــمــن إنــ
الحكومية،  الــجــرائــد  إحـــدى  صفحات 
ما اضطرها إلى دفع كامل المستحقات 
ــور المــحــامــي  ــ وغـــرامـــات الــتــأخــيــر وأجـ
الــذي حصل على أمــر الحجز ضدها، 
يــئــســت مــن أن يسمعها أحــد.  بــعــدمــا 
المــبــلــغ المــدفــوع مليون  تــتــجــاوز قيمة 
لــيــرة، إضــافــة إلــى ســداد 20 ألــف ليرة 
شــهــريــة مـــن أصــــل راتـــبـــهـــا الــشــهــري، 
الذي لا يتجاوز 30 ألفا، مقابل عملها 
الـــحـــالـــي فـــي مـــســـتـــودع أدويـــــــة. تــقــول 
ــة: »لا يــــــزال المــــصــــرف يــحــصــل  ــرقـ بـــحـ
القسط  التأمين، وفــق  مني على مبلغ 
عليه  القيّمون  يرفض  فيما  الشهري، 
مــنــحــي نــســخــة عــن عــقــد الــتــأمــن، كي 
أعرف حقوقي«. وتضيف: »لا أريد أن 
أسلب حــق أحــد، لكن هــل مــن المعقول 

ما الدعاوى المصرفية: متضررو    الحرب وحكومة »الجباية«
ْ
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بعد 25 عاماً فقط... 

الهيمنة الغربية تنتهي

نصيحتي لترامب: 

ضع حداً لحرب تغيير النظام في سوريا

الحرب  وانتهت  الشيوعية  ماتت  عــامــا،  وعشرين  خمسة  منذ 
الـــبـــاردة واخــتــفــى الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي. كـــان ذلـــك أكــبــر انهيار 
طلق رصاصة 

ُ
لإمبراطورية في التاريخ الحديث... من دون أن ت

واحدة. هذا السقوط أثبت انتصار الفكر الليبرالي الديموقراطي 
الباب أمام عصر الهيمنة الغربية من قبل الولايات المتحدة، القوة  وفتح 

العظمى الوحيدة المتبقية في العالم.
 في 

ً
العالم وخــاصــة الديموقراطيات حــول  انتشرت  لمــدة عشر ســنــوات، 

الحقبة  تلك  ولكن  السابقة.  السوفياتية  والمستعمرات  الشرقية  أوروبــا 
دفاعي،  موقف  في  والديموقراطية  عــادت  الاستبدادية  الأنظمة  انتهت. 
والــهــيــمــنــة الأمــيــركــيــة تــتــراجــع. فــلــنــنــظــر إلـــى حــلــب، حــيــث المــجــمــوعــات 
المــدعــومــة مــن قــبــل الــغــرب فــي وجـــه الــطــاغــيــة، المــدعــوم مــن قــبــل روســيــا 
وإيران والميليشيات الشيعية، على حافة 
وأميركا تصدر  الفناء. روسيا تقصف، 

البيانات.
فـــي فــرنــســا، مـــواقـــف المـــرشـــح الــرئــاســي 
للحزب المحافظ إيجابية تجاه فلاديمير 
بوتين. كما أن العديد من الديموقراطيات 
ــا الــشــرقــيــة، كالمجر،  ــ الــجــديــدة فــي أوروبـ
وبــــلــــغــــاريــــا، وبـــــولـــــنـــــدا، تـــظـــهـــر نـــزعـــات 
ــي، وهــو أكــبــر تجمّع ديــمــوقــراطــي في  ــ اســتــبــداديــة. أمــا الاتــحــاد الأوروبـ
في  »بريكست«  بـ شبيهة  حملات  انتشار  مــع  بالتفكك  فمهدد  الــعــالــم، 
جميع أنحاء القارة. وفي الوقت نفسه، يتجه أعضاء الاتحاد لإعادة فتح 
العلاقات الاقتصادية مع إيران، الدولة المستبدة والعدوانية. أما بالنسبة 
إلى الصين، المنافس الآخر لنظام ما بعد الحرب الباردة، فنفوذها يتوسع 
قال  الصيني  فالرئيس  محورها.  إلــى  وماليزيا  الفيليبين  انشقاق  مــع 
لدول المحيط الهادئ في بيرو الشهر الماضي إن الصين مستعدة للعب 
التي  الاتفاقية  الــهــادئ،  المحيط  الشراكة عبر  انهيار  أكبر في حــال  دور 

يرفضها الحزبان السياسيان في الولايات المتحدة.
)تشارلز كروثامر، »واشنطن بوست« الأميركية(

صوت  لإيصال  ترامب  دونــالــد  المنتخب  الرئيس  أخيراً  التقيت 
الملايين من الأميركيين الذين يريدون إنهاء الحرب غير الشرعية 
المــتــحــدة لإطاحة  الــولايــات  تــقــودهــا  الــتــي  العكسية  النتائج  ذات 
الحكومة السورية. شعرت أنّ في غاية الأهمية أن ألتقي معه الآن، 
الحرب  هذه  بتصعيد  الحروب  وتجّار  الجدد  المحافظون  يقنعه  أن  قبل 
الهجرة  إلــى  بالملايين  ودفعت  ذهــب ضحيتها 400,000 شخص  التي 

بحثاً عن الأمان لأنفسهم ولأسرهم.
المصالح  تحقيق  فــي  فشلت  الــخــارجــيــة  السياسة  أنّ  كيف  لــه  شــرحــت 
الجدد  المحافظين  أجندة  بسبب  وذلــك  المتحدة،  للولايات  الفعلية  الأمنية 
فــدورنــا في  أنظمة(.  أحــداث 11/9 )مــن تدخلات عسكرية وتغيير  بعد 
في  ذاتــه  بالأمر  للقيام  الآن  وليبيا، وسعينا  الــعــراق  في  الحكام  إطاحة 
 فاشلة، وعزّز 

ً
ف دولا

ّ
سوريا، تسبب بخسائر فادحة في الأرواح، وخل

المنظمات الإرهابية التي أعلنت الحرب على أميركا.
الولايات المتحدة، بالشراكة مع السعودية ودول  منذ عام 2011، قدمت 
»المجموعات المتمردة« التي تحاول إطاحة الحكومة  الخليج وتركيا، الدعم لـ
والاستيلاء على سوريا. وذكرت صحيفة »ذي نيويورك تايمز« أخيراً 
أن هذه »المجموعات المتمردة« التي تدعمها الولايات المتحدة »دخلت في 
تحالفات مع تنظيم القاعدة في سوريا«. لا أستطيع أن أفهم كيف يمكن 
للولايات المتحدة أن تعمل جنباً إلى جنب مع التنظيم الإرهابي المسؤول 

عن مقتل 3000 أميركي في 11/9.
هذا التحالف سمح للتنظيمات الإرهابية بإقامة معاقل في جميع أنحاء 
»القاعدة« باستخدام  سوريا، بما في ذلك في مدينة حلب، حيث تقوم 

المدنيين دروعاً بشرية وأدوات دعائية )...(
الــعــراق وليبيا، ليس  كما هــي الــحــال فــي 
بديلة  أي حكومة  المتحدة  الــولايــات  لــدى 
قـــادر على فرض  زعــيــم  أو  ذات صدقية 
الــنــظــام والأمـــن والــحــريــة فــي ســوريــا في 
حال إطاحة بشار الأسد. فسقوط الأسد 
و»القاعدة«  »داعـــش«  أمــام  الباب  سيفتح 
ــرى لــلــســيــطــرة  ــ وتــنــظــيــمــات إرهـــابـــيـــة أخـ
على كل سوريا، ما سيكون له تداعيات 

خطيرة على الشعب السوري، والأقليات الدينية، والعالم أجمع.
المنتخب ترامب هو: علينا وضع حدّ لحرب  للرئيس  جوهر نصيحتي 
الثمينة على  ــز مــواردنــا 

ّ
نــرك النظام فــي ســوريــا فـــوراً، ويجب أن  تغيير 

الاستثمار في إعادة بناء بلدنا وهزيمة »القاعدة« و»داعــش« وغيرهما 
ل تهديداً على الشعب الأميركي.

ّ
من المجموعات الإرهابية التي تشك

)عضو الكونغرس تولسي غابارد، »ذي نايشن« الأميركية(

كيوسك الصحافة

كمل تنفيذ 
ُ
است

تسوية بلدة التل 

بعد خروج مئات 

المسلحين إلى إدلب
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القاهرة ــ الأخبار

ــعـــد الــــحــــديــــث عــــن المــصــالــحــة  لــــم يـ
المصرية ــ السعودية شأناً خليجياً 
بين  العلاقات  في  فالتوتر  فحسب. 
استمرار  مع  ملموساً  بات  البلدين 
رفض الجانبين المصري والسعودي 
ــي خـــطـــوات  ــــازلات فــ ــنـ ــ تـــقـــديـــم أي تـ
المــصــالــحــة الـــتـــي تــســعــى الإمــــــارات 
لم  بــوســاطــات  والــكــويــت لإتمامها، 
تعد خافية على أحد، وباعتراف من 
مــســؤولــن فــي الــقــاهــرة والـــريـــاض. 
ــداد  ــد أوقـــفـــت الأخـــيـــرة أخـــيـــراً إمـ وقـ
مـــصـــر بــشــحــنــات الـــبـــتـــرول المــتــفــق 
»أرامكو« كتعبير  عليها من شركة 
عن تصاعد الخلافات بين البلدين.

قبل  المصرية،  الرئاسة  أعلنت  وقــد 
سفر الرئيس عبد الفتاح السيسي 
ــارات، أن الــزيــارة تستغرق  إلــى الامــ
الرئيس  أن  يومين فقط، بما يعني 
ــبــــل وصـــــول  المـــــصـــــري ســــيــــغــــادر قــ
المــلــك الــســعــودي سلمان الــيــوم إلى 
أبــــو ظــبــي مـــشـــاركـــا فـــي احــتــفــالات 
الإمـــــــارات بــالــعــيــد الـــوطـــنـــي، إلا أن 
سربت  المصرية  بالرئاسة  مصادر 
ــن »قـــمـــة مــحــتــمــلــة« بــن  ــاراً عــ ــ ــبـ ــ أخـ
آل  أبناء  برعاية  والسيسي  سلمان 
زايد الذين يعملون على قدم وساق 
من أجل إصلاح ما أفسدته اختلاف 
الرؤى السياسية بين البلدين. لكن 
المفاوضات حتى مساء أمس،  هــذه 

باءت بالفشل بسبب تمسك كل من 
السيسي وسلمان بأن يبادر الآخر 

بالاعتذار وتقديم تنازلات.
يتبناها  التي  الرياض  نظر  وجهة 
ســلــمــان وولــــي ولــــي الــعــهــد محمد 
ــم تـــعـــرضـــوا  ــهــ ــلــــمــــان، هــــو أنــ بــــن ســ
»خـــديـــعـــة كــــبــــرى« مــــن الـــقـــاهـــرة.  لــــ

فــبــعــدمــا قــدمــوا مــســاعــدات عـــدة لم 
يحصلوا على ما توقعوه من نظام 
السيسي ســواء سياسياً في تأييد 
الـــتـــحـــركـــات الـــســـعـــوديـــة عـــربـــيـــا أو 
وصنافير  تيران  جزيرتي  بتسليم 
ــيـــع  لـــلـــمـــمـــلـــكـــة، بـــــالـــــرغـــــم مــــــن تـــوقـ
ــيــــس الــحــكــومــة  الاتـــفـــاقـــيـــة بــــن رئــ

السيسي يغادر الامارات اليوم... ولن يلتقي سلمان

إيرانيون يستمتعون بالسير تحت الثلوج في طهران )الأناضول(

الرئاسة المصرية ملتزمة بموقفها »غير القابل للنقاش« في بقاء ملف 

الجزيرتين بانتظار كلمة الفصل القضائية )أ ف ب(

ت طهران مسبقاً حزمة 
ّ

أعد

ردود »تقنية« على »الخرق 

الواضح« للاتفاق

طهران ــ حسن حيدر

حــصــل مـــا كــــان يــتــســاءل عــنــه مجلس 
الـــشـــورى الإســـامـــي قــبــل ســتــة أشــهــر، 
الخارجية  لوزير  الاستماع  في جلسة 
ــواد ظــــريــــف. حــيــنــهــا، وجّــــه  ــ مــحــمــد جــ
ســؤالًا  لاريجاني  علي  المجلس  رئيس 
المعروف  العقوبات  قانون  لظريف عن 
ــــاب هــذا  بــاســم »قـــانـــون دامــــاتــــو«، وأجـ
الأخـــيـــر بــالــقــول إن هـــذا الــقــانــون غير 
 Iran Sanctions ـ   ISA وإنــمــا  مــوجــود، 
Act )قانون العقوبات على إيران(، هو 
القانون الذي دعا نظيره الأميركي إلى 

تمديده نهاية عام 2016.
بأن واشنطن  التي كانت تعلم  طهران 
ســتــمــدّد هـــذا الـــقـــانـــون، أعـــــدّت مسبقاً 
مــا وصفته  على  »تقنية«  ردود  حزمة 
»بــالــخــرق الــواضــح« للاتفاق الــنــووي. 
الــنــواب الأميركي  إقـــرار مجلس  وبــعــد 
رت الـــقـــيـــادة الإيـــرانـــيـــة، 

ّ
ــذ ــ لــلــقــانــون، حــ

ــرد  ــ ــن الـ ــ ــات، مـ ــويــ ــتــ ــســ ــى المــ ــلــ ــى أعــ ــلــ وعــ
»الحتمي« على هذا الخرق.

ــنــــطــــن، فـــقـــد خــــرقــــت الاتــــفــــاق  ــا واشــ ــ أمــ
ــغــــى ســــت عـــقـــوبـــات  الـــــنـــــووي الـــــــذي ألــ
ــــف  ــ ــلـــس الأمــــــــــن، وأوقـ دولـــــيـــــة فـــــي مـــجـ
ــة مــقــابــل  ــاديــ الــعــمــل بــالــعــقــوبــات الأحــ
ــزام طـــهـــران تــخــفــيــف عــــدد أجــهــزة  ــتــ الــ
الـــطـــرد المـــركـــزي إلـــى ســتــة آلاف جــهــاز 
حــجــم  وتـــقـــلـــيـــص  الأول،  الـــجـــيـــل  ــن  ــ مـ
مــخــزون الــيــورانــيــوم المــخــصــب ووقــف 
العمل بمنشأة »فردو« النووية جنوب 
طهران، إضافة إلى تغيير قالب مفاعل 
»آراك« للمياه الثقيلة. وكان الخرق من 
خـــال تــمــديــد قــانــون الــعــقــوبــات الــذي 
يطاول التعامل المالي مع إيران، ويحدّد 
سقفاً معيّناً يصل إلى 20 مليون دولار 
لــاســتــثــمــار، إضـــافـــة إلـــى فـــرض حظر 

على صادرات الخام الإيراني.
ــى فـــي هـــذا الـــخـــرق، هي  ــ ــارة الأولـ ــ الإشــ
إلى العقوبات التي جمّدتها واشنطن 
ــــق المــطــلــب  ـــلـــغـــى وفـ

ُ
ــان يـــجـــب أن ت ــ ــ )وكـ

ــزام بـــعـــدم فــرض  ــتــ الإيـــــرانـــــي(، وفــــق الــ
ــات عــــلــــى إيــــــــــران عــــلــــى امــــتــــداد  ــوبــ ــقــ عــ
الاتفاق،  من  الأولــى  الثماني  السنوات 
أي  بمنع  الأمــيــركــيــة  الإدارة  تــعــهّــد  أي 
عام  نهاية  حتى  ه 

ّ
أقل جديدة  عقوبات 

2023. بــنــاء عــلــيــه، فـــإن تــمــديــد قــانــون 
ــه، يــمــثــل خــرقــا  ــ الـــعـــقـــوبـــات والـــعـــمـــل بـ
لـــالـــتـــزامـــات الأمـــيـــركـــيـــة، وهـــنـــا تكمن 
النقطة  العقدة الأبـــرز فــي تفسير هــذه 
بــن فــرض عــقــوبــات والــعــمــل بــهــا. وما 
يجزم الخلاف في قراءة هذه النصوص، 
هــو وجـــود بــنــود إضــافــيــة فــي الاتــفــاق 
ــنــــووي، الـــــذي ألـــغـــى عـــقـــوبـــات تحت  الــ
البنود في  قانون »ISA«. وتظهر هذه 
الملحق الرقم اثنين من الاتفاق النووي 
فـــي قــســم 4-2 مـــن اجــــــــراءات الــســامــة 
وقــف  كـــــر 

ُ
وذ  .)Insurance measures(

-3-4 بنود  في  الممدد  بالقانون  العمل 
1 و4-3-2 و4-3-4 و4-9-2 الموجودة في 
 Energy and( 3-4 ،القسم المحدّد للطاقة

.)petrochemical sectors
وتـــــطـــــرّقـــــت هـــــــذه الــــبــــنــــود إلـــــــى وقــــف 
ــقــه بـــقـــانـــون الــحــظــر 

ّ
الـــعـــقـــوبـــات المــتــعــل

ــنـــي أن الــــــعــــــودة إلــــى  ــدّد، مـــــا يـــعـ ــ ــ ــمـ ــ ــ المـ
ــذه الـــعـــقـــوبـــات تــــعــــدّ خــرقــا  ــ تــفــعــيــل هــ
لـــاتـــفـــاق الــــنــــووي، وأيـــضـــا مـــا يعني 

عـــودة الــعــقــوبــات المــجــمّــدة على إيـــران. 
الرقم 29 في النص  البند  وقــد تضمّن 
بشكل  ــ   Sanctions بعنوان  ــ  الأساسي 
ــــي  ــاد الأوروبــ ــا يـــلـــي: »الاتــــحــ ــــح مـ واضـ
والـــــــدول الـــعـــضـــوة، وأيـــضـــا الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة، وفـــــق الـــقـــوانـــن 
الــخــاصــة بــهــا، ســتــمــنــع أي ســيــاســات 
السلبي  للتأثير  خــاص  بشكل  تــهــدف 
والمباشر على سير التجارة الإيرانية، 
ــات الاقــــتــــصــــاديــــة مــع  ــ ــــاقـ ــعـ ــ وعــــلــــى الـ
لتعهّداتها  مخالفة  تعد  وهــي  ــران،  إيــ
العمل  فــي تنفيذ خطة  بــعــدم الإخـــال 

المشترك«.
ــرى  ــ ــا مـــــــن هـــــــــذه الــــــبــــــنــــــود، تـ ــ ــــاقــ ــطــ ــ انــ
الخرق  هــذا  أن  الإسلامية  الجمهورية 
»صــريــح وواضـــــح«، بــرغــم عـــدم الــتــزام 
واشــنــطــن الــعــديــد مــن الـــشـــروط، الــذي 
ــروح الاتـــفـــاق« ولــيــس  ــبــر »خـــرقـــا لــ

ُ
اعــت

ــم مــن  ــرغــ ــراً لـــــه. فــعــلــى الــ خـــرقـــا مـــبـــاشـ
توقيع الاتفاق النووي، إلا أن الولايات 
المتحدة لم تفرج عن الأموال الإيرانية، 
ــا عــلــى  ــغــــوطــ ومـــــــا زالـــــــــت تـــــمـــــارس ضــ
المصارف الدولية من أجل عدم التعامل 
مع طهران، كما تمنع أموال النفط من 
الإسلامية،  الجمهورية  إلــى  الــوصــول 
ــدة  ــل مـ ــبـ ــا صـــــــــادرت قـ ــهــ ــــن أنــ  عـ

ً
فــــضــــا

المحتجزة.  الأمــــوال  مــن  مــلــيــاري دولار 
ــمــارس هـــذه الــتــصــرفــات عبر 

ُ
وكــانــت ت

الضغط السياسي وخارج إطار قوننة 
ــال، بــعــكــس مــــا حـــصـــل فــي  ــ ــعـ ــ ــــذه الأفـ هـ
موضوع القانون الجديد، الذي يُعتبر 
وثــيــقــة رســمــيــة قــانــونــيــة تــنــص على 

عقوبات أحادية على إيران.
الإسلامية  للجمهورية  الأعلى  المرشد 
الـــســـيـــد عـــلـــي خــامــنــئــي كـــــان قــــد حـــذر 
قبل أسبوع من هــذا المــوضــوع، وأشــار 
ــال إقــــــــراره.  ــ ــى رد »حــــتــــمــــي« فــــي حــ ــ إلــ

ــورة تــصــريــحــات  ــ ــ ــن ذلـــــك مــــع فـ ــ ــزامـ ــ وتـ
الخطوة  على  بالرد  الإيرانية  للقيادة 
الأميركية. ولكن الرد الإيراني لن يكون 
بطلب وقف العمل بالقانون الذي بات 
ر، كما أنه لن يكون سياسياً 

َ
ق

ُ
بحكم الم

أو عــســكــريــا، بـــل ســيــتــضــمّــن الــتــوجــه 
وهو  التقنية«،  »الــحــزمــة  تفعيل  نحو 
قــرّت 

ُ
أ التي  البديلة  الاصــطــاح للخطة 

على مستوى قيادة القرار في المجلس 
الأعــلــى لــأمــن الــقــومــي، الـــذي يتعامل 

بشكل حازم مع هذا الموضوع. بالتالي، 
فإن رد طهران على الخطوة الأميركية 
بما  للعمل  تدريجية  إعـــادة  قــد يشمل 
ــران فـــي المـــشـــروع الـــنـــووي،  ــ أوقــفــتــه إيــ
اليورانيوم  تخصيب  عملية  أن  حيث 
ــادة عــــدد أجـــهـــزة الـــطـــرد المـــركـــزي،  ــ وزيــ
تعدّ الموضوع الأكثر حساسية وورقة 
ــة، الـــتـــي فـــاوضـــت  ــيــ ــاســ الـــضـــغـــط الأســ
عليها طهران، على مدى أكثر من عقد 

من المباحثات.

استناداً إلــى مــا تــقــدم، يمكن الــقــول إن 
حــديــث رئــيــس منظمة الــطــاقــة الــذريــة 
ــة عـــلـــي أكــــبــــر صـــالـــحـــي عــن  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الإيـ
إمــكــانــيــة الـــعـــودة إلـــى مــا قــبــل الاتــفــاق 
بــــعــــام ونــــصــــف عـــــــام، ورفـــــــع مــســتــوى 
التخصيب ليصل إلــى عــدد »190 ألف 
سو«، أمر وارد. وقد يأتي ذلك بانتظار 
السداسية  فــي  الخمس  الـــدول  رد فعل 
الـــدولـــيـــة، ذلـــك أن خـــرق أحـــد الأطــــراف 
للاتفاق النووي، قد يفتح المجال أمام 

خطر العودة إلى النقطة الصفر النووية

إيران

تقرير

وافق كل من مجلس الشيوخ والرئيس الأميركي باراك أوباما، على 

تمديد العقوبات على إيران، الأمر الذي ستكون له تداعيات كثيرة 

على الاتفاق النووي، وخصوصاً أنه يعد خرقاً لروح هذا الاتفاق 

ولعدد من بنوده

يبدو أن »الجفاء« 

المصري ــ السعودي 

سيطول بعد الخلافات 

الأخيرة على أكثر من 

مستوى. فالمفاوضات 

التي رمت في الساعات 

الأخيرة إلى جمع 

الرئيس المصري والملك 

السعودي في أبو 

ت بالفشل  ظبي، قد باء

بعد تمسك الجانبين 

بطلب التنازل من الآخر
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المـــصـــريـــة وولـــــي ولــــي الــعــهــد مــحــمــد بن 
سلمان.

وبحسب مصادر مطلعة على الملف، فإن 
»غير  موقفها  ملتزمة  المصرية  الــرئــاســة 
القابل للنقاش« في بقاء ملف الجزيرتين 
ــل الـــقـــضـــائـــيـــة.  ــفــــصــ ــار كـــلـــمـــة الــ ــظــ ــتــ ــانــ بــ
الــخــارجــيــة  وزارة  طـــالـــبـــت  المـــقـــابـــل،  فــــي 
الـــســـعـــوديـــة مـــــــرات عــــــدة بـــشـــكـــل رســمــي 
خلال الأسابيع الماضية بسرعة تصديق 
البرلمان على الاتفاقية، مثلما فعل مجلس 
الشوري السعودي لنقل السيادة عليهما 
إلى قوات حرس الحدود السعودية، وهي 
الطلبات التي تجاهلتها وزارة الخارجية 
على  بالتأكيد  أخــيــراً  ردّت  المصرية حــن 
الاتفاقية  بشأن  قضائياً  الفصل  انتظار 

»احترام الحكومة القضاء«. نظراً لـ
فــي المصالحة  الإمـــارات  أن جهود  يبدو 
الــتــي تــدخــلــت فيها الــكــويــت أيــضــا قبل 
أيــــــام قــلــيــلــة لــــم تـــكـــن مـــنـــاســـبـــة بــالــقــدر 
الكافي، وخصوصاً في ما يتعلق بحالة 
»العناد« بين السيسي من جهه وسلمان 
ــد مـــحـــمـــد مــن  ــهـ ــعـ ــي الـ ــ ـــي ولــ ــ ــه ولـ ــلـ ونـــجـ
جهة أخـــرى، علماً بــأن مــصــادر مصرية 
توقعت أن تقوم الرياض بطلب الودائع 
التي ضمتها للاحتياطي النقدي خلال 
الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة مـــع انـــتـــهـــاء أجــلــهــا 
وعــــدم تــمــديــدهــا كــمــا كــــان مــتــوقــعــا من 
قبل. إلا أن الحكومة تعول على مصادر 
ــرى لــتــعــويــض الـــخـــطـــوة الــســعــوديــة  ــ أخـ
بين  السياسي  الخلاف  بسبب  المتوقعة 

البلدين.

السيسي يغادر الامارات اليوم... ولن يلتقي سلمان

مواجهة بين طهران وواشنطن، ولكنه 
ــتـــحـــدة مــن  ــن يــســتــثــنــي الـــــولايـــــات المـ لــ
ضغوط شركائها في الاتفاق النووي. 
وهــــــــؤلاء لا يــــحــــبــــذون عـــــــودة الـــتـــوتـــر 
ــع إيـــــــران، وخـــصـــوصـــا بــعــد الــتــوافــد  مـ
الأوروبــي إلى الأســواق الإيرانية، على 
اعتبار أنها شريك اقتصادي وتجاري 
للبقاء على  الحاجة  إلــى  إضــافــة  مهم، 
تـــواصـــل مـــع الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة، 

بسبب تأثيرها على ملفات المنطقة.

خطر العودة إلى النقطة الصفر النووية

اً 
ّ

القانون الجديد يقضي فعلي

على »المجتمع المدني« ويحيل 

ة
ّ

أمر إدارته للأجهزة الأمني

Ngosتغريبة« الـ«

بريد

 المحروسة

رضوان آدم

ــلــمــنــظــمــات غــيــر  ــي طـــريـــقـــهـــا ل تـــغـــريـــبـــة كـــبـــيـــرة فــ
)إســم(،  تغريبة  مصر؟  فــي   )NGOs( الحكومية 
ــوْبَ  ـــجَـــاهُـــهُ صَـ

ِّ
ـــسَـــافِـــرِ: اِت

ُْ
ــغْــرِيــبُ ال

َ
بَ )فــعــل(. ت غــــرَّ

صِ 
ُّ
ل
َ
خ

َّ
غْرِيبَهُ لِلت

َ
رَادُوا ت

َ
نِهِ. أ

َ
زُوحُهُ عَنْ وَط

ُ
ن الغَرْبِ، وََ

في  كثيرة  معانٍ  ــعَــادُهُ.  إِبْ الغُرْبَةِ،  ى 
َ
عَل هُ 

ُ
حَمْل هُ: 

ْ
مِن

اللغة، ومعانٍ أكثر في السياسة، يمكن أن نفهمها 
عن  الــصــادر  الــثــالــثــة«  »التغريبة  تقرير  ثنايا  مــن 
أخيراً.  الإنسان  حقوق  لمعلومات  العربية  الشبكة 
ــة، عــن هــجــرة المــصــريــن غير  ــ شــهــادات مــؤلمــة ودال
»موت الديموقراطيّة« في  الطوعيّة لأسباب تتعلق بـ
وطنهم. »مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان«، 
جرى تغريبه إلى تونس بعدما كان مقرّه الرئيسي 
أغلقت منذ أشهر  أخــرى  القاهرة. مؤسسات  في 

بت عن مصر. رِّ
ُ
أبوابها، وغ

لا شــك أن المــعــنــى الأكــثــر إيــامــا للتغريب هــو أن 
يفهمه  الــداخــل. معنى  وأنــت في  بالتغريب  تشعر 
ــقـــرارات  الــحــقــوقــيــون المــحــبــوســون فـــي الـــداخـــل بـ
هذا  أصـــدرت  التي  الحقوقيّة  المؤسسة  قضائيّة. 
ــــدور قــانــون  ــتــقــريــر، مـــهـــددة بـــالإغـــاق بــعــد صـ ال
ومديرها  البرلمان،  من  الجديد  الأهلية  الجمعيات 
جمال عيد، وفريق من القانونيين والباحثين معه، 
مــاحــقــون فــي قــضــيــة الــتــمــويــل الأجــنــبــي. حالتا 
الاغــــتــــراب، والـــقـــلـــق، الــلــتــان تــعــكــســهــمــا شــهــادات 
شرفين على التقرير، 

ُ
هاجرين قسرياً، تطاردان الم

ُ
الم

وكل الحقوقيين الذين دأبــوا على رصد انتهاكات 
تطاول  الأجنبي،  التمويل  الإنسان. قضيّة  حقوق 

الجميع.
السؤال: هل نتحدث عن الأيام الأخيرة في حياة الـ
NGOs المصريّة؟ هل تقاوم حتى الجولة النهائية؟ 
الــدولــة  الـــوزن الثقيل.  بــالأســاس، هــي ملاكمة مــن 
ربة القاضية. قوائم المنع 

ّ
المصرية عينها على الض

من السفر، وقرارات التحفظ على الأموال تتزاحم. 
قانون الجمعيات الأهلية الجديد )راجع »الأخبار« 
العدد ٣٠٤٧(، يقضي فعليّاً على »المجتمع المدني«، 
ــه لــأجــهــزة الأمــنــيّــة. مــا تسمّي  ويحيل أمــر إدارتــ
ــ  »القانون  بـ تعرّفه  المستقلة،  المؤسسات  نفسها 

المذبحة«، وهي تلمْلم أوراقها في حقيبة المجهول.
إيقاع الضربات آخذ في التسارع. الناشط الحقوقي 
المعروف بانتقاداته اللاذعة للسلطة، قال إن جهات 
مّعت مقار مكتبات تقدم خدمات ثقافيّة 

َ
أمنيّة ش

تابعة  النائية، وهي  للأطفال في الأحياء والمناطق 
لمؤسسته )الشبكة العربية(، قبل يومين. المحامي 
الــحــقــوقــي نــجــاد الــبــرعــي، يــقــول إن ثــاثــة أجــهــزة 
ح  »لابتوب« سُرقت من مقر مكتبه القانوني، ويُرجِّ

أن تكون جهات أمنيّة وراء الواقعة.
الحقوقيون قلقون أكثر. متشائمون من سيناريو 
على  ت 

َ
مُصل السّجن  سيف  ببعيد:  ليس  كــارثــي 

دافعين عن حقوق الإنسان في بلد عازم 
ُ
رقــاب الم

ــفــتــاح: )من 
ُ
الــعــام، بالضبّة والم الــبــراح  على إغـــاق 

 أجــنــبــيــا بــطــريــقــة غــيــر مــشــروعــة، 
ً
يتلقى تــمــويــا

بموجب المـــادة 78 مــن قــانــون الــعــقــوبــات، وارد أن 
يُعاقب بالسجن 25 عاماً(. القضية 173 الخاصة 
برأسها   

ّ
تطل المدني«،  »المجتمع  منظمات  بتمويل 

ـــحـــال إلــــى محكمة 
ُ
فـــي كـــل دقـــيـــقـــة، وقـــريـــبـــا ســـت

الجنايات.
البعض قلق من أحكام قاسية في انتظار المتهمين 
كانت  وحــقــوقــيّــة،  قانونية  خبة 

ُ
ن يشكلون،  الــذيــن 

لها أدوار في دعم ثوار »يناير«، وفضح انتهاكات 
حقوق الإنسان، في زمن المخلوع مبارك، والمجلس 
 إلـــى عهد 

ً
ــوان«، وصــــولا ــ الــعــســكــري، وحــكــم »الإخــ

السيسي الـــذي يــقــول عــنــه جــمــال عــيــد فــي مقال 
نيسان/  فــي  تــايــمــز«  »نــيــويــورك  نشرته صحيفة 
إبــريــل المــاضــي: »نــظــام السيسي يــواجــه تحديات 
التي كانت تواجه مبارك في  أكبر بكثير من تلك 

أواخر أيام حكمه، بخاصة في ظل اقتصاد يتردى، 
وحـــــرب طــاحــنــة لمــكــافــحــة الـــتـــطـــرف فـــي ســيــنــاء، 
الــرضــى الشعبي.  وتفشي حالة واســعــة مــن عــدم 
تواجه  الحالية  الحكومة  نتصور  أن  الصعب  مــن 
هذه الأزمــات على جبهات عدة من دون الاعتماد 
على الأساس الصلب الذي توفره منظمات المجتمع 
المدني. ولذلك يبدو هجوم السيسي على المجتمع 

المدني قصير النظر جداً«.
ــيـــة، والأنـــظـــمـــة  ــدام بــــن المـــنـــظـــمـــات الـــحـــقـــوقـ ــ ــــصـ الـ
أيّــام  فــي  ليس بجديد.  المــحــروســة،  فــي  السياسيّة 
مـــبـــارك، كــانــت الـــدولـــة تــتــحــرّش بتلك المــؤســســات 
لكن الضغوط الدوليّة كانت تدفع نظام مبارك إلى 
»ثورة يناير«، اقتحمت  التراجع. في الأيام الأولى لـ
الشرطة العسكرية وأفراد أمن، عدداً من مقار تلك 
المــنــظــمــات، بــزعــم أنــهــا »تــــوزّع وجــبــات، وبطانيات 
ــدان الـــتـــحـــريـــر«، وتــتــبــنــى  ــيـ عــلــى المــحــتــجــن فـــي مـ
مطالبهم، وتحرّض المنظمات، والدول الغربيّة، على 

إسقاط النظام.
ــة تــعــرف جــيــداً أن  ــدّول ليس هــذا فحسب، بــل إن ال
المحامين الحقوقيين، كانوا أول من رفعوا دعاوى 
ــيـــران وصــنــافــيــر« مع  قــضــائــيــة، ضـــد اتــفــاقــيــة »تـ
الــســعــوديــة وشــكــلــوا جــبــهــة مــن المــحــامــن لــلــدفــاع 
هذه  ذمّــة  على  المحبوسين،  المتظاهرين  مئات  عن 
 واســعــا داخــــل مصر 

ً
الــقــضــيــة الــتــي أثــــارت جــــدلا

وخارجها. قصة، أغضبت السلطة، وأحرجتها في 

أكثر من موقع، وهي واحدة من أسباب كثيرة تدفع 
الدولة لتسريع »الضربات«.

ــدام.  ــ ــثــــر مــــن صــ ــع أكــ ــ فــــي المـــحـــافـــل الــــدولــــيــــة، وقــ
ـــي« تـــتـــهـــم الــســلــطــة  ــ ــدن ــ ــتـــمـــع المـ مـــؤســـســـات »المـــجـ
حقوق  مراقبة  آليات  وعرقلة  بتقويض  المصرية، 
الإنسان التابعة للأمم المتحدة، خصوصاً مجلس 
حقوق الإنسان، ومفوضية الأمم المتحدة السامية، 
»مكافحة  مثل  فضفاضة  ومصطلحات  بدعاوى 
الإرهــــاب«، و»الــســيــادة« و»الأمـــن الــقــومــي«. ممثلو 
ممثلي  يتهمون  الــدّولــيــة،  المراقبة  آليات  في  الــدولــة 
ــد الأمــــــن الـــقـــومـــي،  ــات، بـــالـــعـــمـــل ضــ ــمـ ــظـ ــنـ هـــــذه المـ
و»تشويه صورة مصر أمام العالم«. السلطة ترى 
الــذي خلفه موت  الــفــراغ  المنظمات تشغل  أن هــذه 
الحياة الحزبيّة، فتقوم بأدوار توعويّة وسياسيّة، 
ما  إذا  وتدعمهم  حقوقهم،  على  المواطنين  تعرّف 
قرروا التحرّك صوب تحقيق مطالبهم بالأشكال 

الاحتجاجيّة.
فكرة »المجتمع المدني« واجهت عوائق عــدّة: المناخ 
ولحظة التكوين. انهار الاتحاد السوفياتي، وتراجع 
الــيــســار فــي مــصــر بشكل حـــاد. كـــان هــنــاك قلق 
اليساري  الشباب  أمــل في أوســاط  ممزوج بخيبة 
الطاقة  لتفريغ  بــدأ يبحث عن مشروع بديل  الــذي 
ــحــبــطــن، مــؤســســات 

ُ
الــســيــاســيّــة. أســـس بــعــض الم

ــات ضــخــمــة مــن  ــراضــ ــتــ ــة، وواجـــــهـــــوا اعــ ــيّـ ــوقـ ــقـ حـ
نظرية إصلاحيّة  أن  رأوا  الذين  السابقين  رفاقهم 
استبداليّة )المجتمع المدني( كهذه، هي تراجع حاد، 
وخروج عن المبادئ الأساسيّة للنظرية الماركسيّة 
الــثــوري مــن أسفل،  الــحــزب  التي تتحدث عــن بناء 

والنضال الموقعي.

تراجعت هذه النظرة الآن، كثيراً، لأسباب لا تتعلق 
بغياب وجاهتها السياسيّة، لكن لأن التيار الثوري 
ه، ما تسمى أحزاب 

ّ
ت محل

ّ
في اليسار تراجع وحل

النقطة،  هــذه  في  النخبويّة.  الديموقراطي  اليسار 
وهي  بريئة،  الحقوقيّة  المنظمات  أنّ  البعض  يــرى 
وشباب  كـــوادر  بسحب  الــرئــيــســي،  المتهم  ليست 
اليسار وقوى المعارضة، إلى أرضيتها، لكنّ البنيّة 
النخبويّة والعصبويّة، لهذه الكيانات، وفشلها في 
اقتناص الفرص الجماهيرية، هو السبب الرئيسي 

في تراجعها الكبير.
على مستوى الرصد، عرقلت الدّولة جزئيا،ً عمل 
أول منظمة حقوقيّة عام 1985 )المنظمة المصرية 
ــان(. وهــــي ضـــمّـــت مـــحـــامـــن، من  ــ ــــسـ لــحــقــوق الإنـ
نبيل  )أحمد  وقومية  يسارية،  سياسيّة  خلفيات 
الهلالي، محمد السيد سعيد، عايدة سيف الدولة، 
هشام مبارك، وآخرين(. اشتغلت تقارير المنظمة 
المصرية على الطوارئ، وانتهاكات حقوق الإنسان، 
فــي أقــســام الــشــرطــة، وبــعــد ســنــوات قــلــيــلــة، خــرج 
مستقلة  وتــرأســوا مؤسسات  المــؤســســن،  معظم 
المحامي حافظ  للمنظمة،  الحالي،  الرئيس  جديدة. 
أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، 
حكوميّة  منظمة  إلــى  الأم،  المنظمة  بتحويل  مُتهم 

)Gongos(، في ذيل السلطة.
ــادات المـــوجـــهـــة لــلــمــنــظــمــات الــحــقــوقــيــة، لا  ــقــ ــتــ الانــ
الرسميّة. بعض نشطاء  تخرج فقط من الأجهزة 
اليسار والتيار الناصري، الذين ارتبطوا بالحركة 
من  جــزءاً  باتوا  في شبابهم،  والطلابية،  العماليّة، 
ديكور السلطة )المجلس القومي لحقوق الإنسان(، 
( لــكــونــه جمعيات 

ّ
ــر )الـــعـــدد الأقـــــل والــبــعــض الآخــ

حــقــوقــيّــة مــمــوّلــة، لــكــن لــم يــتــداخــل فــي تنسيقات 
مباشرة مع أجهزة الدولة، بل شارك بشكل فعّال 
جماهيريين،  لمحتجين  القانوني  الــدّعــم  تقديم  في 
وأبرز مثال ما تسمى جبهة الدفاع عن المتظاهرين.

هناك »ثأر« بائت منذ 2011 مع منظمات »المجتمع 
ــتــي لـــم يــتــأثــر عــمــلــهــا، فـــي عــهــد محمد  المـــدنـــي« ال
مرسي، والمجلس العسكري. في أعقاب انتفاضة 
لتهيئة  ــدّولــة حملة  ال وجــهــت  يــونــيــو« 2013،   30«
الأجواء عبر منافذ عدّة )وسائل إعلام ــ ملاحقات 
ــــة(، لـــإجـــهـــاز على  ــيّ قـــانـــونـــيّـــة ـــــ خـــطـــابـــات رئــــاســ
الأصــــوات الــحــقــوقــيّــة. الــدولــة )وقـــت حكم المجلس 
ــي الـــداخـــل  الـــعـــســـكـــري(، تــعــرضــت لـــحـــرج بـــالـــغ فـ
والـــخـــارج، بــعــد واقــعــة تــهــريــب المــتــهــمــن الأجــانــب 
الـ17 في قضيّة التمويل )أول آذار/ مارس 2012( 
غلقت القضيّة، 

ُ
أ على متن طائرة أميركيّة خاصة. 

 الخاص بالمتهمين المصريين( أوائل 
ّ

تحت )الشق
ُ
وف

العام الجاري.
السلطة  القضية، تعرّضت  أن أصــداء هذه  وبرغم 
فــي مــصــر لانــتــقــادات دولــيّــة واســعــة، لكنها غير 
عابئة، وماضية في تجفيف منابع تمويل المنظمات 
مُساعدة؟  خــارجــيّــة  عــوامــل  هناك  هــل  الحقوقية. 
احــتــفــت وســـائـــل إعـــــام مــحــلــيّــة، بـــفـــوز المــرشــح 
الجمهوري، دونالد ترامب، بالانتخابات الأميركية، 
الــتــي تــوجــه لها  على المــرشــحــة هــيــاري كلينتون 
اتهامات شبه رسميّة، بأنها )وباراك أوباما( دعما 
»الإخوان«، وجمعيات حقوق الإنسان، بهدف نشر 

الفوضى في البلاد.
البعض متفاجئ من سرعة اللكمات التي تصوّبها 
مراقبون،  ويقول  ر. 

ّ
يتبخ الاستغراب  لكنّ  الدولة، 

إن مشهد تــأمــيــم الــعــمــل الأهــلــي الــحــقــوقــي، جــزء 
مــن »فــيــلــم« تــأمــيــم أوســــع، يــطــاول قــريــبًــا الإعـــام، 
نــقــيــب الصحافيين  )الــحــكــم بــســجــن  والــصــحــافــة 
ــعــدّ في 

ُ
ت بــتــشــريــعــات  لــيــس ببعيد،  قـــاش  يحيى 

برلمان لا يختلف كثيراً عن آخر برلمانات حسني 
مبارك.
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مؤتمر »فتح« السابع... فشل دحلاني بامتياز

فلسطين

غزة ــ نضال الوحيدي

تشارف حركة »فتح« على إنهاء أعمال 
مــؤتــمــرهــا الـــســـابـــع. لـــم يــتــبــق ســوى 
انــتــخــاب أعــضــاء »الــلــجــنــة المــركــزيــة« 
الــيــوم. وخــال  و»الــثــوريــة«، للحركة، 
الأيـــام الأربــعــة المــاضــيــة، حضر ١٤٠٠ 
فــتــحــاوي مــن غـــزة والــضــفــة والــقــدس 
والـــشـــتـــات إلــــى رام الـــلـــه، لــلــبــحــث في 

شؤون الحركة.
لــكــن، قبيل انــعــقــاد المــؤتــمــر، ضغطت 
بــعــض الــــــدول الــعــربــيــة عــلــى رئــيــس 
ــه، مــحــمــود عــبــاس،  الــحــركــة المـــجـــدّد لـ
مــن أجـــل تــأجــيــل عــقــد المــؤتــمــر، وذلــك 
ـــراءات عرضها  ــ بــتــوجــيــه رســائــل وإغـ
أو عبر  الـــدول شخصياً،  ممثلو هــذه 
أفــراد مقربين من عباس، وحتى عبر 
قيادات فلسطينية وازنــة في الضفة، 

كما تفيد مصادر فتحاوية.

تنقل المصادر أن هذه الوفود حاولت 
إقناع عباس بأن »الأمر مجرد تأجيل 
لا إلغاء«، وأنه من الضروري أن يكون 
رده إيجابياً على مطالب هذه الدول. 
وكــان الــهــدف مــن التأجيل هــو إتاحة 
الـــوقـــت لإتـــمـــام المــصــالــحــة بـــن »أبـــو 
مــازن« والقيادي المفصول من »فتح« 

محمد دحلان.

كل هذه المحاولات اصطدمت برفض 
»أبو مــازن«، الذي قال لهم: »سيبونا 
ــــن الــــعــــواصــــم وأمــــــــــوال الــــعــــواصــــم،  مـ
ــا عــــاقــــات طـــيـــبـــة مــــع كــل  ــنـ ــكـــون لـ ــتـ لـ
لــكــن مــن دون اي تدخل  الــعــالــم،  دول 
أن  يجب  التي  الداخلية  شؤوننا  فــي 
ـــحـــتـــرم، كــمــا نــحــن نــحــتــرم الــشــؤون 

ُ
ت

الداخلية لتلك الدول«، طبقا لما نقلته 
المصادر نفسها.

ــبــــاس، خـــــال كــلــمــتــه  ــا، أعـــلـــن عــ ــقــ لاحــ
ــقـــاهـــا مـــنـــذ يــومــن  ــي ألـ ــتـ الـــطـــويـــلـــة الـ
عندما  التوجه،  هــذا  المؤتمرين،  أمــام 
قال: »إسمحولنا محدش يتدخل في 

شؤننا الداخلية«.
فــي المــقــابــل، اســتــغــل دحـــان وسائله 
قــــصــــي أنـــصـــاره 

ُ
الإعــــامــــيــــة بـــعـــدمـــا أ

ــفـــة  ــيــــه فــــــي الـــضـ ــلــ والمـــــحـــــســـــوبـــــون عــ
وغــــــزة والـــــخـــــارج، عــــن المـــشـــاركـــة فــي 
المؤتمر السابع، وذلك بعد اعتبارهم 

الفتحاوي.  الــعــرف  فــي  حين« 
ّ
»متجن

شــنــت تــلــك الــوســائــل هــجــومــا عنيفاً 
عــلــى »أبــــو مـــــازن«، بـــل حــــاول دحـــان 
من  غــزة  فــي  الفتحاويين  بعض  منع 

المشاركة في المؤتمر.
أمـــا الـــذيـــن كـــانـــوا مــحــســوبــن عليه 
فـــي الــضــفــة، فــلــم يــفــلــح فـــي منعهم 
لوا 

ّ
المؤتمر لكونهم فض من حضور 

الحركة  فــي  الشخصية  مصلحتهم 
اكتفى  فيما  مــعــه،  مصلحتهم  على 
المبعدون عن المؤتمر بعقد مؤتمرات 
صحافية في غزة ورام الله ولبنان، 
إيــصــال صوتهم.  فــي  نجح بعضها 
 آخــــريــــن لــــم يــفــلــحــوا فــــي ذلــــك، 

ّ
ــكـــن لـ

مثلما جـــرى مــع المــؤتــمــر الـــذي كــان 
ــار الإصـــــاحـــــي« فــــي »فـــتـــح«  ــيــ ــتــ »الــ
ــل  يـــنـــوي عـــقـــده مـــنـــذ أســــبــــوع، داخــ
مخيم  فــي  الشعبية«  »الــلــجــنــة  مــقــر 
ــزة، في  الــنــصــيــرات، وســـط قــطــاع غــ

وقت لم تسمح فيه اللجنة بذلك.
ــرّبــــت مـــواقـــع  ــة المــــؤتــــمــــر، ســ ــدايــ ــع بــ مــ
إعــامــيــة قــريــبــة مــن دحـــان عـــدداً من 
الـــتـــســـجـــيـــات عـــمـــا كـــــان يـــقـــال خـــال 
اجتماعات قــيــادات »فــتــح«، ومــن ذلك 
نشر تسجيل صوتي لعضو »اللجنة 
الأحمد وهــو يتحدث  عــزام  المركزية« 
عن »سياسة أبو مازن الخاطئة«، كما 
وصــــف فـــي الــتــســجــيــل حــركــة »فــتــح« 
ــهـــر«، وحـــمّـــل رئـــيـــس الــســلــطــة  ــعـ »الـ ـــ بـ
مــســؤولــيــة ســيــطــرة حــركــة »حــمــاس« 

على غزة.
ذلــك، استطاع الأحمد استيعاب  رغم 
ــلـــى الـــتـــســـجـــيـــل، وظــهــر  ــعـــل عـ ــفـ رد الـ
ــالـــي لــنــشــر الــتــســريــب  ــتـ ــيــــوم الـ فــــي الــ
 نفسه 

ً
كـــأن شــيــئــا لـــم يـــحـــدث، شـــاغـــا

بــــالــــتــــرحــــيــــب بـــــمـــــشـــــاركـــــة حـــركـــتـــي 
»حــمــاس« و »الجهاد الإســامــي« في 

المؤتمر.

في هذا الوقت، تسعى المواقع المحلية 
إلــى نشر  الخاضعة لمنظومة دحــان 
لحرقهم  »مضروبة«  مرشحين  قوائم 
خلال الانتخابات الداخلية، بالإضافة 
إلـــى نــشــر وثـــائـــق مـــروّســـة بــشــعــارات 
مؤسسات فتحاوية، وحكومية تظهر 
للجنتين  سيترشحون  أعضاء  فساد 

المركزية والثورية.
ــداً عـــــــن غـــــضـــــب دحــــــــــــان مـــن  ــ ــيــ ــ ــعــ ــ وبــ
المشاركين في المؤتمر، كان لافتاً ترشح 
قيادات من كتائب »شهداء الأقصى« 
ــــوري«، مثل  ــثـ ــ لــعــضــويــة »المـــجـــلـــس الـ
ــان مـــطـــارداً،  زكـــريـــا الـــزبـــيـــدي، الــــذي كـ
لكنه حصل على عفو إسرائيلي تقدم 
بـــه رئـــيـــس الــحــكــومــة الـــســـابـــق ســام 
فياض، وشمل 400 مطارد، وذلك في 
الأمنية  المؤسسات  فــي  إطــار دمجهم 
لهذه  الــســاح  وتسليم  الفلسطينية 

المؤسسات.
كـــذلـــك تـــرشـــح الـــقـــيـــادي أحـــمـــد حلس 
ــزيـــة«، وهـــو كـــان من  لــعــضــويــة »المـــركـ
قــيــادات »الأقــصــى« خــال الانتفاضة 
لدى  جــيــدة  بسمعة  ويحظى  الثانية 
الـــفـــتـــحـــاويـــن، وخـــصـــوصـــا أنــــه والـــد 
الحركة  ســر  أمــانــة  كما شغل  شهيد، 

في غزة، وهو خصم قوي لدحلان.
»الـــــأخـــــبـــــار« قــــال  وفـــــــي تــــصــــريــــح لــــــ
الــنــاطــق بــاســم المــؤتــمــر مــحــمــود أبــو 
الـــهـــيـــجـــا، إن المـــؤتـــمـــر ســيــنــتــخــب ٨٠ 
ــذي  ــلـــس الـــــثـــــوري« الــ »المـــجـ ـــ عـــضـــواً لـ
يــعــد أعــلــى ســلــطــة فـــي الـــحـــركـــة، و١٨ 
المركزية«،  »اللجنة  شخصاً لعضوية 
وقـــــد يـــجـــري تــعــيــن خــمــســة آخـــريـــن 
لعضوية »اللجنة المركزية« وعشرين 
للمجلس الثوري اذا تطلب الأمر ذلك، 
أصــوات  بغالبية  التعيين  وسيجري 

أعضاء »المركزية«.
هكذا، وبعقد الحركة مؤتمرها السابع 
مــن دون مشاركة أنــصــار »أبــو فــادي« 
القول  يمكن  ح، 

ّ
بالتجن وُصفوا  الذين 

ــزق صــفــحــة دحــــــان مــن  ــ ــبّــــاس مـ إن عــ
تاريخ »فتح« لأربع سنوات مقبلة، هي 
التاريخ المفترض لعقد المؤتمر الثامن 
للحركة، إن لم يصبه تأجيل كما حدث 

مع المؤتمر الجاري.

رفض عباس الضغوط العربية لتأجيل عقد المؤتمر السابع لحركة فتح )آي بي آي(

لم يفلح محمد دحلان رغم الضغوط 

الــعــربــيــة الــســيــاســيــة والإعــامــيــة في 

»فتح«  لحركة  السابع  المؤتمر  دخــول 

أو عرقلته، ما يعني أن أربع سنوات على 

ــن يــكــون فيها دحـــان ومــن  ل الأقـــل 

ة فتح«
ّ

»شرعي معه مشمولين بـ

سينتخب 80 عضواً 

»المجلس الثوري« وهو أعلى  لـ

سلطة في الحركة

قاسم س. قاسم

عندما  عرفات  ياسر  الشهيد  امتلك 
التحرير  لمنظمة  عاماً  قائداً  كان 
لبنان،  في  الفلسطينية  والثورة 
الفرق  أهم  من  عدة.  عسكرية  قطعاً 
»أبو  عليها  اعتمد  التي  »الخاصة« 
عمار«، كانت فرقة مكوّنة من أشبال 
عرَف باسم »فرقة 

ُ
فتح وشبيبتها، وت

يفة )الصفيقة(«.
ّ
الزق

في  المشاركة  الفرقة  هذه  مهمة 
)غير  المنظمة  فصائل  نشاطات 
ومقاطعة  ومؤتمراتها،  »فتح«( 
فائضة  بحرارة  بالتصفيق  المتحدث 
شديدة.  بحماسة  الشعارات  وترديد 
»الزقيفة  واحد من  البدء، بحسب  في 
المنظمون  يعلم  يكن  لم  )الصفيقة(« 
يستذكر  هؤلاء.  حماسة  سبب 
رز هو ورفاقه 

ُ
الرجل الستيني كيف ف

للمشاركة في المؤتمرات التي تعقدها 
لتحرير  الديموقراطية  »الجبهة 
صعود  ننتظر  »كنا  فلسطين«: 
حواتمة  نايف(  للجبهة  العام  )الأمين 

وترديد  بقوة،  التصفيق  نبدأ  حتى 
كنا  لو  كما  )الديموقراطية(  شعارات 
من المنتسبين إليها«. أضاف ضاحكاً: 
حُمرٌ  وأيدينا  بيوتنا  إلى  نعود  »كنا 

من شدة التصفيق«.
سبب  المنظمون  يفهم  لم  البدء،  في 
وتصفيقهم  الشبان  هؤلاء  حماسة 
خصوصاً  متكرر،  بنحو  وصفيرهم 
حاجة  أي  الخطاب  يستدع  لم  عندما 
أغلب  على  ترددهم  مع  لكن  لذلك. 
وتكرارهم  »الديموقراطية«  نشاطات 
عمار«  »أبو  بحياة  وهتافهم  فعلتهم 
إلى  وتحوّلهم  حواتمة  عن  عوضاً 
مصدر إزعاج، فهم أبناء »الجبهة« أن 
»الشبيبة« مندسون وهدفهم تخريب 

نشاطاتهم.
منذ يومين، ومن خلال متابعة مؤتمر 
تبيّ  الله،  رام  المنعقد في  السابع  فتح 
أن عقلية الشبيبة والأشبال في »فرقة 
الزقيفة« لا تزال حيّة، لكن هذه المرة لم 
يعد الهدف تخريب المؤتمر. ما يدفعك 
الذين  الفرقة  هذه  أفراد  أنّ  الظن  إلى 
إلقاء  عند  حضروا   

ً
رجالا أصبحوا 

القائد العام محمود عباس، كلمته.
الطويلة  مازن«  »أبو  كلمة  شهدت  إذ 
)استمرت ثلاث ساعات نامت خلالها 
الرحيم  عبد  مثل  القيادات  بعض 
ملوح( كمية تصفيق يمكنها أن تدخله 
»غينيس«.  موسوعة  »فتح«  ومؤتمر 
عباس  يستحق  هل  هو:  السؤال  لكن 
 كل هذا التصفيق؟ هل يستحق 

ً
فعلا

الشرقية  القدس  أن  وتركيزه  تأكيده 
فحسب هي عاصمة فلسطين كل هذه 
يستحق  هل  التصفيق؟  في  الحرارة 
دفاعه واستماتته في إقناع الحاضرين 
رئيس  جنازة  في  مشاركته  بأهمية 
بيريز  شيمون  الأسبق  العدو  كيان 
التصفيق  يستحق  هل  أم  التصفيق؟ 
قوله واعترافه بأنه أول من تواصل مع 
العدو الإسرائيلي عام ١٩٧٠ عندما لم 
قد  ذلك حينذاك؟  في  أحد  يفكر  يكن 
على  التصفيق  مازن«  »أبو  يستحق 
شيء واحد فقط، هو صموده وتمكنه 
من  ساعات  ثلاث  لمدة  التحدث  من 
وهو  واحدة...  سيجارة  تدخين  دون 

ن الشره!
ّ
المعروف بالمدخ

وجهة نظر

مؤتمر التصفيق السابع
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كلمات متقاطعة

1- شهر ميلادي – ما نعُمَ من أديم الأرض – 2- جزيرة سورية تجاه طرطوس قرب 
الشاطىء – عاصمة عُمان على خليج عُمان – 3- يجري في العروق – خلاف معلوم 
الثانية وتكبدّت  العالمية  الحرب  أوروبــيــة تقاسمها هتلر وستالين في  – 4- دولــة 
خسائر بشرية جسيمة – أصل البناء – 5- أولاد بقر الوحش – ظلام شديد السواد 
– 6- نادر بالأجنبية – ضمير متصل – ولد الحصان – 7- للتعريف – شيء سابق 
وآنف – إسم موصول – 8- عاصمة بنغلادش – معاناة ومكابدة – 9- يختلس النظر 
بخفة – إنــاء من خــزف له بطن كبير وعــروتــان وفــم واســع – 10- صحافي لبناني 

راحل أحد مؤسسي جريدة الأهرام المصرية

أفقيا

1- شاعر وكاتب لبناني راحــل صاحب مجلة الأديــب – 2- مقياس ارضــي – البطن 
الكبير – 3- عائلة كاتب وشاعر فرنسي راحل – أداة شرط وتوكيد – 4- من أهم أنهار 
قارة آسيا يرسم الحدود الطبيعية بين الصين وروسيا – برد – 5- أمر فظيع – نبات 
النفس   – – 6- نوتة موسيقية  اللبناني بكثرة  المطبخ  الطعم يستعمل في  حريّف 
 في الأرض يساهم في تحديد 

ّ
والعين والجوهر – 7- من الحيوانات البرمائية – شق

ات وزلازل أرضية – 8- حفرت البئر – والدة – عظمّ وكرّم – 
ّ
المناطق التي تشهد هز

9- ألفاظهم وكلامهم – جرذ بالأجنبية – 10- كاتب وشاعر الأمير بشير الشهابي 
الثاني ومرافقه في المنفى

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- روز اليوسف – 2- فارس كرم – اف – 3- اي – سيانا – 4- قرفان – ضرغم – 5- شدّة – ين – بوا 
– 6- لو – بكين – غ غ – 7- ادريس – مر – 8- بروتس – مس – 9- الرونق – زيت – 10- أبت – فولتا

أفقيا

1- رفيق شلالا – 2- وا – ردود – لا – 3- زرافة – ربرب – 4- آسيا – بيروت – 5- لك – نيكسون – 
6- يرسّ – ني – تقف – 7- وميض – نمس – 8- أرب – زل – 9- فان غوغ – ميت – 10- فاماغوستا

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789
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2453مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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مهندس حربي روسي راحل وعالم رياضيات تطبيقية مشهور وكاتب 
مذكرات. تزوجت إبنته من عالم الفيزياء الشهير بيوتر كابيتسا الحائز 

على جائزة نوبل
 ■ الجلوس  مقعد   =  5+4+7+6  ■ والمــفــوّض  الكفيل   =  9+8+3+10+2+1

11+8+2 = حيوان ضخم

بيروت حمود

تـــــــــــــصـــــــــــــدّرت الـــــــــشـــــــــركـــــــــة الألمــــــــانــــــــيــــــــة 
ــكــــروب« عــــنــــاويــــن الـــصـــحـــف  ــنــ ــســ ــيــ »تــ
الأخــيــرة، وذلــك  فــي الأسابيع  العبرية 
فــــي أعــــقــــاب صـــفـــقـــة الــــغــــواصــــات بــن 
أسئلة  أثـــارت  التي  وألمــانــيــا،  إسرائيل 
ــة الــجــيــش  ــاجــ ــــن حــ ــا عـ ــ ــهـ ــ ــيــــرة؛ أولـ ــثــ كــ

صدمة إسرائيلية من »يد« إيرانية في مشروع الغواصات

تقرير

إلــيــهــا، وجـــدوى  الفعلية  الإســرائــيــلــي 
دفــــع أمـــــوال طــائــلــة فـــي صــفــقــة كــهــذة، 
اليونانية في  التجربة  أن  وخصوصاً 
ــذا المـــجـــال أخــفــقــت وأدخـــلـــت الــبــاد  هــ
ــة. كــذلــك  ــيـ فــــي أزمــــــة اقـــتـــصـــاديـــة قـــاسـ
أثارت هذه الصفقة شبه فساد يرتبط 
الــوزراء بنيامين  فيها مباشرة رئيس 
نـــتـــنـــيـــاهـــو، بــــالإضــــافــــة إلــــــى مــقــربــن 
مــنــه ومــســؤولــن فــي مــنــاصــب رفيعة 

وحساسة.
ــي حــــســــاب  ــ ــ ــــن مــــتــــوقــــعــــا فـ ــكـ ــ ــم يـ ــ ـــ ــا ل ــ ــ مـ

إلــى سلسلة  أن تضاف  الإسرائيليين، 
الــفــضــائــح، أزمـــة مــن نـــوع آخـــر، أمنية 
ــتــــصــــاديــــة؛ فـــقـــد كــشــفــت صــحــيــفــة  واقــ
ــــوت أحــــــــرونــــــــوت«، أمــــــــس، أن  ــعـ ــ ــديـ ــ »يـ
نحو  تمتلك  إيــرانــيــة  حكومية  شــركــة 
ــم »تـــيـــســـنـــكـــروب« الــتــي  ــهـ 5% مــــن أسـ
الحربية  والــســفــن  الــغــواصــات  تصنع 
مــن نـــوع »ســاعــر 6« لــســاح البحرية 
الإسرائيلي، بواسطة شركة تابعة لها 

.»HDW« تدعى

تخشى إسرائيل إمكانية

كشف مشروعها السري

لدى الإيرانيين

في الشركة الألمانية من دون أن يحدد 
قيمتها.

وقبل بضعة شهور، قال زارجاري في 
مــقــابــلــة ضــمــن مــلــحــق خـــاص بمعهد 
في  إيــران  استثمارات  بشأن  الأبحاث 
2016، إن »كون شركة IFIC هي الهيئة 
المـــركـــزيـــة المـــســـؤولـــة عـــن اســتــثــمــارات 
الــحــكــومــة الــخــارجــيــة، فــإنــهــا تتحمل 
العلاقات  تعزيز  في  كبيرة  مسؤولية 
الاقتصادية الدولية لإيــران«. وأكد أن 
»لـــهـــذه الــشــركــة حـــضـــوراً فـــي الـــقـــارات 
دولــة...   22 في  واستثمارات  الخمس، 
وتــمــتــلــك أســهــمــا فـــي شـــركـــات مهمة 
مثل بريتش بتروليوم، وتيسنكروب، 

وأديداس، وماركات أخرى مهمة«.
والــــافــــت فــــي تـــقـــريـــر »يــــديــــعــــوت« أن 
استثمارات »IFIC« في العالم ضخمة 
جداً، فقد ذكرت أن مدير الاستثمارات 
ثمر 

ُ
صرّح سابقاً بأنه في 2007 »است

ما يقارب مليار ونصف مليار دولار 
في العالم«، كذلك يؤكد موقع الشركة 
أوروبــا  في  الاستثمارات  أن 57% من 

وحدها.
عـــاقـــة الـــشـــركـــة الإيـــرانـــيـــة بــالألمــانــيــة 
كانت »الأهـــم«، وفــق الصحيفة، فمنذ 
ــاه مـــحـــمـــد رضــــــا بـــهـــلـــوي،  ــ ــــشـ عـــهـــد الـ
اســتــثــمــرت طـــهـــران فـــي الــشــركــة أكــثــر 
مــن مليار مـــارك ألمــانــي، أي مــا يعادل 
بــدأت   ،1974 وفــي  دولار.  مليون   400
»تيسنكروب«  في  الاستثمار   »IFIC«
بمبلغ ضخم جــداً إبّــان أزمــة الأخيرة 
في 1977، ونتيجة ذلك، امتلكت إيران 
الــشــركــة مــع نهاية  24.9% مــن أســهــم 

السبعينيات.
لم تملك »تيسنكروب« في ذلك الحين 
الــــحــــوض الـــــــذي يـــصـــنـــع الـــغـــواصـــات 
الإسرائيلية، وإنما تركزت إنتاجاتها 
ــات والمـــــصـــــاعـــــد.  ــ ــبــ ــ ــركــ ــ فــــــي مـــــجـــــال المــ
أمّــــــــا الــــشــــركــــات الــــتــــي تـــشـــكـــل الـــيـــوم 
»تـــيـــســـنـــكـــروب لـــأنـــظـــمـــة الـــبـــحـــريـــة« 

ريت في 2005.
ُ
)TKMS(، فاشت

وفــي 2000 كــان نائب وزيــر الاقتصاد 
الإيــرانــي، محمد مــهــدي نـــواب مطلق، 
الـــشـــركـــة  إدارة  مـــجـــلـــس  ــي  ــ فـ عــــضــــواً 
الألمــانــيــة، لــكــن فــي 2003، ومـــع إعــان 
ــبــــق جــــورج  ــيـــس الأمــــيــــركــــي الأســ ــرئـ الـ
بــوش، أن إيــران واحــد من مكونات ما 
سماه »محور الشر«، هددت واشنطن 
بــرفــض الــتــوقــيــع عــلــى أي صــفــقــة مع 
ــــت لــــن تــقــلــص  »تـــيـــســـنـــكـــروب« مــــا دامــ
حصة إيران في الشركة، التي بلغت في 
ذلــك الوقت 7.8% من الأســهــم، لتحتل 

الترتيب الثالث في عدد الأسهم.
ــلـــشـــروط  ــكــــروب« لـ ــنــ ــيــــســ خـــضـــعـــت »تــ
ــم شـــركـــة  ــهــ ــيــــة واشـــــتـــــرت أســ ــيــــركــ الأمــ
ــة بــقــيــمــة 17  ــيــ ــرانــ ــثــــمــــارات الإيــ ــتــ الاســ
حــصــة  فــــتــــراجــــعــــت  دولار،  مــــلــــيــــون 
خـــرج 

ُ
الأخـــيـــرة إلـــى أقـــل مــن 5%، كــمــا أ

محمد مطلق من مجلس الإدارة. وفي 
الاستثمارات  شركة  مدير  قــدّر   ،2007
ــم بـــــــــاده فــي  ــ ــهـ ــ ــة قـــيـــمـــة أسـ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ الإيــ
مليون   700 إلــى  ـــ600  بـ »تيسنكروب« 
دخــلــت الشركة 

ُ
أ يـــورو، لكن فــي 2010، 

الإيرانية وشركتان تابعتان لها ضمن 
العقوبات الاقتصادية الأميركية التي 
وقـــع عليها الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، ومــن 
ــران، فــأعــلــنــت  ــ ــ ضــمــنــه ألمـــانـــيـــا، ضـــد إيـ
الصفقات  كــل  تجميد  »تــيــســنــكــروب« 

مع الأولى، وإلغاء العقود القائمة.
يذكر أن أعمال »تيسنكروب« في إيران 
تــضــمــنــت بـــصـــورة أســاســيــة مــشــاريــع 
الــبــاطــون المسلح،  هندسية فــي مــجــال 
ــا بــلــغــت 200 مــلــيــون يـــورو  وأربـــاحـــهـ
أربــــاح  نــســبــة  مـــن   %0.5 أي  ســـنـــويـــا، 
الشركة  قــررت  لذلك  العملاقة،  الشركة 
العقوبات  مع  بحزم  التعامل  الألمانية 
ــا تـــلـــك الـــتـــي  ــة، وخــــصــــوصــ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ

تركزت في مجالي الغاز والنفط.
لـــكـــن، مـــع تـــوالـــي الــفــضــائــح المــرتــبــطــة 
يــبــدو أن وزارة  الـــغـــواصـــات،  بــقــضــيــة 
ــيـــة وجــــــدت نــفــســهــا  ــلـ ــيـ الأمــــــن الإســـرائـ
مــــحــــرجــــة، فـــعـــقـــبّـــت فــــي رد مــقــتــضــب 
بـــأنـــه »لا عــلــم لــديــنــا بــعــاقــة الــشــركــة 
الإيـــرانـــيـــة لـــاســـتـــثـــمـــارات الــخــارجــيــة 

بتيسنكروب«.

شركة إيرانية تمتلك أسهماً في »تيسنكروب« التي تصنع الغواصات لإسرائيل )أ ف ب(

يبدو أن الفضائح المرتبطة 

ــات لن  الـــغـــواصـ بــقــضــيــة 

شف هو 
ُ

تتوقف. آخر ما ك

لإسرائيل،  صادمة  مفاجأة 

شــركــة  أن  ــيــن  ــب ت بــعــدمــا 

إيرانية  حكومية  استثمار 

تمتلك أسهماً في الشركة 

ــيــة »تــيــســنــكــروب«،  ــمــان الأل

ــزود جــيــش الــعــدو  ــ ــتــي ت ال

ــالــســفــن  ــات وب ــغـــواصـ ــالـ بـ

الحربية

ــة هــــي اســتــثــمــاريــة  ــيــ ــرانــ ــة الإيــ ــركـ الـــشـ
وتـــنـــشـــط، وفـــقـــا لــلــصــحــيــفــة الــعــبــريــة، 
لكنها   ،»IFIC« وتــدعــى  إيــــران،  خـــارج 
بــمــلــكــيــة حــكــومــيــة، كــمــا أنــهــا الــشــركــة 
الأساسية التي تستثمر أموال طهران 

في العالم عبر شركات تابعة لها.
يوسي  الإسرائيلي  الصحافي  ويقول 
يـــهـــوشـــوع، المــتــخــصــص فـــي المــجــالــن 
»حـــقـــيـــقـــة  إن  ــــري،  ــكـ ــ ــسـ ــ ــعـ ــ والـ ــــي  ــنــ ــ الأمــ
استثمار شركة إيرانية في تيسنكروب 

تــثــيــر أســـئـــلـــة مــقــلــقــة بـــشـــأن إمــكــانــيــة 
اطلاع أصحاب الأسهم الإيرانيين على 
أكثر المشاريع سرية في الجيش  أحــد 

الإسرائيلي«.
أعـــلـــنـــت   ،2011 فـــــي  أنـــــــه  إلـــــــى  ــار  ــ ــــشـ يـ
أسهم  مــن   %4.5 تمتلك  أنــهــا   »IFIC«
بزنس  »ذا  مجلة  لكن  »تــيــســنــكــروب«، 
ــام مــقــابــلــة مــع  ــعــ يـــيـــر« أجــــــرت هـــــذا الــ
أكد  زارجـــاري،  الشركة فرهارد  رئيس 
فيها أن شركته لا تــزال تمتلك أسهماً 
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يُــصــادف غــداً الأحــد 4 كانون الأول 
2016

ذكـــرى مـــرور ثــاثــة أيـــام عــلــى وفــاة 
فقيدنا الغالي المرحوم

فوزي عبد جبيلي
الذي توفي ووري الثرى في ساحل 

العاج )ابيدجان(
والده: المرحوم عبد الحسين جبيلي
ــه: المـــرحـــومـــه الــحــاجــه زهـــرة  ــدتــ والــ

خضرا )أم اسماعيل(
زوجـــــتـــــه: الــــحــــاجــــه إقــــبــــال مــوســى 

بيضون
ابنته: زينة

روحه  المناسبة ستتلى عن  وبهذه 
الـــطـــاهـــرة آيــــات مـــن الـــذكـــر الحكيم 
ومــجــلــس عــــزاء حــســيــنــي فـــي تــمــام 
ــمـــع آل  ــثــــه فـــــي مـــجـ ــالــ ــثــ الــــســــاعــــه الــ
الرمل )للرجال  ــــ صور حي  خضرا 

والنساء(
الــرحــمــة ولــكــم عظيم الأجــر  للفقيد 

والثواب
آل جــبــيــلــي وبـــيـــضـــون  ــــون:  ــفــ ــ الآســ
وخــضــرا وبــحــســون وعــمــوم أهالي 

صور 

يــصــادف نــهــار الاحـــد الــواقــع فيه 4 
كانون الأول 2016 م. الموافق 5 ربيع 
الأول 1438 هـ ذكــرى مــرور أسبوع 

على وفاة
فقيدتنا وكبيرتنا الغالية المرحومة
الحاجة نجلاء الحاج أحمد قاسم منصور 

)أم رياض(
زوجة الحاج فضل محمد منصور 

)أبو رياض(
ــا: الــحــاج ريـــاض ــــ الأســتــاذ  ــ أولادهـ
ـــ الــــحــــاج المـــهـــنـــدس بــســام  ـــ ـــ ــام ـ عـــصـ
ــــــــــ الــحــاج عــدنــان ــــــــــ الــحــاج أحــمــد ــــ 
الدكتور حسان والمرحوم المهندس 

رضوان
ـــ  ــــ ــــ أشــــــــقــــــــاؤهــــــــا: الــــــــحــــــــاج زهـــــــيـــــــر ــ
ــان عــلــي والـــحـــاج هــانــي  ــومـ ــرحـ والمـ

منصور
ــة أرمـــلـــة  ــنـ شــقــيــقــاتــهــا: الـــحـــاجـــة آمـ
ــــوم مــحــمــد نـــاصـــر وجــمــيــلــة  ــــرحـ المـ
أرمــــــلــــــة المـــــــرحـــــــوم مـــــهـــــدي مــحــمــد 
ــة  ــ ــنـــصـــور والــــحــــاجــــة نـــــــوال زوجـ مـ
ــــرب والمـــرحـــومـــة  الــــحــــاج بــهــجــت حـ

آسيا زوجة محمد قاسم بدير
العبدالله  أحمد  الــحــاج  أصهرتها: 
مـــنـــصـــور  ســــــــــوزان  ــة  الــــحــــاجــ زوج 
ــنـــصـــور زوج  ــالــــح مـ ــوم صــ ــ ــرحــ ــ والمــ

الحاجة سوسن منصور
وبــهــذه المــنــاســبــة ستتلى آيـــات من 
الطاهرة  روحها  عن  الحكيم  الذكر 
في حسينية البرجاوي ــــ بئر حسن 
من   2016/12/3 فـــي  الــســبــت  ــوم  يــ
بعد  الــرابــعــة  حتى  الثانية  الساعة 
الــظــهــر وفـــي مــنــزل زوجـــهـــا الــحــاج 
ــام  فــضــل مــحــمــد مــنــصــور طــيــلــة أيـ
البراجنة  بــرج  في  الكائن  الأسبوع 
ــــ شــارع الــرهــاوي بناية  ــــ الــرويــس 
فـــــضـــــل مـــــنـــــصـــــور ويـــــــقـــــــام ذكـــــــرى 
الأســـــــبـــــــوع نـــــهـــــار الأحــــــــــد الـــــواقـــــع 
الــوقــف  حسينية  فــي   2016/12/4
الإسلامي الجعفري ــــ مبنى البلدية 
بـــرج الــبــراجــنــة ــــ لــلــرجــال والــنــســاء 
من الساعة التاسعة حتى الحادية 

عشر قبل الظهر. 
ــة ولـــــكـــــم الأجــــــر  ــ ــمـ ــ ــــرحـ لـــلـــفـــقـــيـــدة الـ

والثواب
ــــ  الــلــه  ــــ عبد  آل منصور  الآســفــون: 
حرب ــــ ناصر ــــ بدير وعموم أهالي

ــل المـــــن  ــ ــ ــاحـ ــ ــ بـــــــــرج الـــــبـــــراجـــــنـــــة وسـ
الجنوبي

السبت  3  كانون الأول  2016  العدد  3049

◄ذكرى ► 

العالم

لور الخوري

لـــم يــمــلــك فــرنــســوا هـــولانـــد خـــيـــاراً آخــر 
ــة ثـــانـــيـــة،  ــ ــــولايـ ــتــــرشــــح لـ ســــــوى عــــــدم الــ
فالرئيس الذي أراد أن يكون »طبيعياً« 
أراد،  كــمــا  الـــتـــاريـــخ  يـــدخـــل  الآن  هـــاهـــو 
ولكن ليس كما خطط. إنها المرة الأولى 
)منذ  الخامسة  الجمهورية  تــاريــخ  فــي 
عام 1958( في فرنسا التي يتخلى فيها 
 
ً
رئيس عن الترشح لولاية ثانية، حاملا

في رصيده حروباً خارجية وإخفاقات 
داخلية. وبعد أشهر من التكهنات حول 
قراره المقبل، حسم هولاند مساء أول من 
 
ً
قائلا الأمـــر،  الإيليزيه،  مــن قصر  أمــس، 

إنه لن يترشح لولاية جديدة لعام 2017، 
في  الهزيمة  اليسار  تجنيب  يريد  لأنــه 
مواجهة اليمين واليمين المتطرف، فيما 
هو متهم بأنه ساهم في تراجع شعبية 
إلــى حد كبير نتيجة  اليسار وتشتيته 
سياسات عهده، بعدما تمكن عام 2012 

من التربع على عرش السلطة.
وأشـــــــارت مــعــظــم الــصــحــف الــفــرنــســيــة 
ــى تــلــك الــســيــاســات  ــادرة أمــــس إلــ الــــصــ
أبـــداً مــا وعد  الــتــي لا تشبه  ونتائجها 
المعنونة  »لوموند«  افتتاحية  به. وفي 
»فـــرنـــســـوا هـــولانـــد: الإقــــــرار بــالــفــشــل«، 
تحدثت الصحيفة عن أن إعلان هولاند 
ــرار بــفــشــل ثـــاثـــي، »فــشــل  ــ مـــا هـــو إلا إقـ
شخصي، اقتصادي ــ اجتماعي وأخيراً 
الإخفاقات  من  الرغم  وعلى  سياسي«. 
تالياً«  والاجتماعية  أولًا  »الاقتصادية 
 هولاند 

ّ
أن إلا  »لــومــونــد«،  وفــق تعبير 

ــــذي اســـتـــهـــل خـــطـــابـــه بـــوضـــع جــــردة  الــ
لعهده، ركّــز على التقدم الــذي يرى أنه 
ساهم في إحــرازه، ومن بينه المساعدة 
على إيجاد فرص عمل والاتفاق العالمي 
الوحيد  الخطأ  أن  ورأى  المــنــاخ.  بشأن 
كــــــان عــــــدم مــــــــرور اقــــتــــراحــــه بـــإســـقـــاط 
ــــن مـــــزدوجـــــي الــجــنــســيــة  الـــجـــنـــســـيـــة عـ

الضالعين في أعمال إرهابية.

إلا أنه على الصعيد الاقتصادي اعتمد 
ـــبـــر عــهــده 

ُ
ــيـــاســـات لـــيـــبـــرالـــيـــة، واعـــت سـ

»نسخة منمقة« من عهد سلفه نيكولا 
ــذي أصــبــح أيــضــا خـــارج  ســـاركـــوزي الــ
الــحــيــاة الــســيــاســيــة بــعــد هــزيــمــتــه في 
ويرى  لليمين.  التمهيدية  الانتخابات 
ريــمــي لوفيبفر،  الــفــرنــســي  الأكــاديــمــي 
اعتماد  آثــر  الحكم  أن تيار هولاند في 
شعارات تماثل »التدمير الذاتي« الذي 
تلك  اعتماد  كبير  بــه على نحو  ساهم 
الــســيــاســات، واســتــخــدام »لــغــة اليمين 
بـــن ذلــك  ــتــــداء مـــن عــــام 2012... مـــن  ابــ
الــــقــــول بـــــضـــــرورة الإصــــــــاح مــــن أجـــل 
ــفـــاظ عـــلـــى الـــنـــمـــوذج الـــفـــرنـــســـي«.  الـــحـ
ــرافــــات« بــيّــنــت عــــدم قـــدرة  تــلــك »الانــــحــ
ــبـــادئ  ــيـــخ مـ ــلـــى تـــرسـ ــيــــن عـ ــتــــراكــ الاشــ
اجتماعية واضــحــة أحــالــت إلــى »أزمــة 

هوية«.
ــعــــت  ــة الأخـــــــــــــرى الــــــتــــــي وضــ ــ ــربــ ــ ــــضــ الــ
ــاع، وجــعــلــت  ــقـ شــعــبــيــة هـــولانـــد فـــي الـ
فالس  مانويل  حكومته  رئيس  حتى 
»يــتــبــرأ« مــنــه، كــانــت كــتــاب »لا يــجــدر 
بــالــرئــيــس أن يــقــول هــــذا« الــــذي قطع 
وخفض  هولاند  ترشح  أمــام  الطريق 

فأكثر. أكثر  شعبيته 
ــدت فـــرنـــســـا فــي  ــهــ ــا، شــ ــ ــــضـ ــا أيـ ــيــ ــلــ داخــ
إرهابية قاسية  عهد هــولانــد ضــربــات 
أودت بــحــيــاة الــعــديــد مـــن الأشــخــاص 
ــاريــــس مــنــذ  وهــــــزت قـــلـــب الـــعـــاصـــمـــة بــ
عام. تلك الهجمات دفعت بالعديد من 

الــســيــاســيــن مــن الــيــمــن والــيــســار إلــى 
اتهام الحكومة بالإخفاق الأمني.

رافقت سنوات  أخــرى  إخفاقات عديدة 
فــرنــســوا هـــولانـــد الــخــمــس فـــي رئــاســة 
الــجــمــهــوريــة، فــقــد خــســر الاشــتــراكــيــون 

في العامين الماضيين رئاسات المناطق 
ــان لمــصــلــحــة الــيــمــن  ــكـ ــر مــــن مـ ــثـ فــــي أكـ
ــــرف. وانــــعــــكــــس هــــذا  ــطـ ــ ــتـ ــ والــــيــــمــــن المـ
الضعف السياسي حين اضطر رئيس 
اللجوء  إلــى  فــالــس،  مــانــويــل  الحكومة 
لتمرير »إصلاحات«  للمادة 49 مرتين 
قــانــون الــعــمــل الـــذي كـــان مــرفــوضــا من 
قبل النقابات العمالية، ولإقرار »قانون 
ماكرون« حول التعديلات الاقتصادية.

ــــوازي مــع  ــتـ ــ ــالـ ــ ــــل ذلــــــك كــــــان يــــجــــري بـ كـ
تـــســـجـــيـــل هــــبــــوط هــــائــــل فـــــي شــعــبــيــة 
الاشتراكي  الحزب  كان  بينما  هولاند، 
الوافدين إليه في  يعاني تراجع نسبة 

العامين الأخيرين.
ــإن هــولانــد »رئــيــس  مــن جــهــة ثــانــيــة، فـ
الــــحــــروب« بـــامـــتـــيـــاز، إذ انــــه مـــن أكــثــر 
ــاء الــــذيــــن خـــاضـــت فـــرنـــســـا فــي  ــ ــــرؤسـ الـ
عــهــدهــم حـــروبـــا خـــارجـــيـــة، إلا أن تلك 

المغامرات لم تأت بالنتائج المأمولة.

اخفاق في أفريقيا

خـــال حــمــلــتــه فـــي عـــام 2012، قـــال إنــه 
سيعمل على مقاربة جديدة للعلاقات 
ــة، وإلــــــى إنـــهـــاء  ــيـ ــقـ ــريـ ـــ الأفـ ــ الــفــرنــســيــة ـ
ــرانـــس أفــــريــــك«، لــكــنــه ما  مـــا يــســمــى »فـ
إن اســتــلــم الـــحـــكـــم، اســتــكــمــل مــغــامــرة 
ساركوزي في ليبيا، وأطلق تالياً ثلاث 
أولاهــا  أفريقيا،  فــي  عسكرية  عمليات 
في مالي عام 2013. لكن تلك العمليات 
خرجت بنتائج كارثية وزادت الفوضى 
التي شملتها، هو ما يمكن  الــدول  في 
ــتـــبـــاره إخـــفـــاقـــا ســيــاســيــا بــالــدرجــة  اعـ
ــة الــفــرنــســيــة إلــى  الأولــــــى تـــجـــاه الــــرؤيــ
العمليات في سوريا  وأثــارت  أفريقيا. 
والعراق أيضاًَ، جدلًا أكبر، إذ إن باريس 
لـــم تـــجـــنِ مـــن تــلــك الــعــمــلــيــات أي نفع 

استراتيجي ودبلوماسي.
هــكــذا، وصــل هــولانــد إلــى نهاية عهده 
ــا يــدفــع  ـــع شــعــبــيــة مـــتـــدنـــيـــة جــــــداً، مــ مـ
لم  ربــمــا  الترشح  عــن  تمنعه  إن  للقول 
ــــرار شــخــصــي، بـــل أشــبــه  يــكــن مـــجـــرد قـ
ــة«، وفـــــق تــعــبــيــر »لــــومــــونــــد«،  ــ ــالـ ــ »إقـ ـــ ــ بـ
لتفادي مزيد من »الإهانة« لرجل وجد 
نــفــســه فـــي الــنــهــايــة مـــعـــزولًا ســيــاســيــا 

ومحاصراً من الخصوم والأصدقاء.
ــارة اســتــطــاعــات  ــ وعــلــى الـــرغـــم مـــن إشـ
 أي مــرشــح اشــتــراكــي لن 

ّ
الــــرأي إلـــى أن

يتجاوز النسبة التي تخوّله الاستمرار 
ــات  ــابــ ــخــ ــتــ ــي الانــ ــ ــة فــ ــيــ ــانــ ــثــ لــــــلــــــدورة الــ
الــحــكــومــة  رئــــيــــس  أن  إلا  الــــرئــــاســــيــــة، 
مــانــويــل فــالــس، بـــدأ يُــعــدّ نفسه لطرح 
أنــه لا يملك رصيداً  اسمه كمرشح مع 
أفــضــل مــن رصــيــد رئيسه. فــالــس الــذي 
نال 5 في المئة فقط في عام 2012 عندما 
تــنــافــس مـــع هـــولانـــد فـــي الانــتــخــابــات 
الـــتـــمـــهـــيـــديـــة لـــلـــيـــســـار، يـــنـــتـــظـــر ربـــمـــا 
معجزة أشبه »بمعجزة فرنسوا فيون 

)مرشح اليمين للرئاسة(«.

فرنسا

هولاند يودع الإيليزيه برصيد مخيب للآمال وشعبية متدنية جدا )أ ف ب(

 رئيس الحكومة 
ّ

عد
ُ
ي

مانويل فالس نفسه 

ليترشح للرئاسة

نهاية فرنسوا هولاند: من رئيس إلى خيبة أمل

ــراءات  ــ ــجــه الــكــونــغــرس الأمــيــركــي إلـــى تــشــديــد الإجــ
ّ
يــت

الجامعات  المــرة في  السامية«، ولكن هذه  »معاداة  ضد 
أن يواجَه  المتوقع  الــذي من  الأمــر  التعليمية،  والــصــروح 
يجري  أن  المحتمل  مــن  أنــه  لا سيما  كثيرة،  بانتقادات 
اتباع تعريف وزارة الخارجية في هذا المجال، الذي سبق 

أن لاقى اعتراضات كثيرة.
وبــحــســب مــا ذكـــره مــوقــع »ذي إنــتــرســبــت«، فــقــد مــرّر 
مــجــلــس الــشــيــوخ أول مـــن أمــــس، بـــالإجـــمـــاع، مــشــروع 
لدى طلاب  التعبير  الحد من حرية  قانون »ينص على 

الجامعات الذين يعلنون دعمهم للفلسطينيين«.
وأوضح معدّ التقرير أليكس إيموس أنّ مشروع القانون 
السامية«، جرى  مــعــاداة  على  التوعية  »قــانــون  المسمى 
السيناتورين،  تمريره بعد يومين على طرحه من قبل 
الــديــمــوقــراطــي بــوب كــاســي والــجــمــهــوري تيم سكوت. 

ولفت إلى أنّ مسودة القانون تشجّع وزارة التعليم على 
استخدام تعريف مصطلح »معاداة السامية« الذي تتبعه 
وزارة الخارجية، عند إجراء أي تحقيق في الجامعات، 
مضيفاً أن هذا التعريف يعود إلى مذكرة صدرت في 
العام 2010، ويتضمّن أمثلة على »معاداة السامية التي 

ترى في إسرائيل كياناً غير شرعي، وشيطانيا«.
ولكن إيموس لفت إلى أنّ مسودة القانون التي مرّرها 
مجلس الشيوخ، أخيراً، لا تتبنى تعريف وزارة الخارجية 
للمصطلح، على أنه المعيار الرسمي والقانوني، إلا أنها 

أدرجته لأخذه في الاعتبار.
التي تعمل مع مجموعة  ليز جاكسون  ووفــق المحامية 
حال  ففي   ،)Palestine Legal( القانونية«  »فلسطين 
تأثيرات سلبية شديدة  له  التعريف، ستكون  هــذا  بع 

ُ
ات

علن 
ُ
الم الهدف  إلى أن »هــذا هو  الجامعات، مشيرة  على 

لــه«. وقالت  التي روّجـــت  الــداعــمــة لإســرائــيــل  للمنظمات 
جاكسون إن »الطلاب الناشطين والمدافعين عن حقوق 
 في بيئة مقموعة«، مضيفة 

ً
الفلسطينيين، يعملون فعلا

أنــــه »إذا مـــا جــــرى تــمــريــر مـــشـــروع الـــقـــانـــون، فــإنــهــم 
سيواجهون شبح التحقيق الفدرالي، فقط لأنهم انتقدوا 
السياسات المسيئة التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية«.

وفي هذا السياق، أشار إيموس إلى أن تعريف المصطلح 
ــ الذي سبق أن لاقى دعماً واسعاً من المجموعات الداعمة 
نشئ من أجل ملاحقة الجماعات المعادية 

ُ
أ ــ  لإسرائيل 

للسامية في الخارج، موضحاً أن مشروع القانون الذي 
مرّره مجلس الشيوخ أخيراً، لاقى دعماً من قبل اللوبي 
ــبـــاك«، واتــحــاد الــجــالــيــات الــيــهــوديــة في  الــصــهــيــونــي »آيـ

أميركا الشمالية«، و«رابطة مكافحة التشهير«.
)الأخبار(

مشروع قانون يمنع دعم فلسطين في الجامعات الأميركية

تقرير

الحدث السياسي الأبرز

في فرنسا اليوم هو السابقة 

التي قام بها فرنسوا هولاند 

بإعلانه عدم الترشح لولاية 

ثانية. وعلى الرغم من أن 

خياره منطقي، لكنه رغم 

ذلك قد لا ينقذ اليسار الذي 

باتت حظوظه بتخطي 

مرشحي اليمين واليمين 

المتطرف في عام 2017 

ضعيفة
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انتقلت الى رحمة الله تعالى 
المرحومة الحاجة حنان حكمت سلمان 

)زوجة معالي الوزير الحاج محمد فنيش( 
أولادهــا: ياسر ــــ حمزة ــــ علي رضا 

ــــ حسين 
صهرها: نادر شقير 

ــع فــيــه  ــواقــ الــــدفــــن الــــيــــوم الـــســـبـــت الــ
2016/12/03 عند الساعة الواحدة 
ظهراً، في روضة بلدتها الشهابية 

ــــ قضاء صور. 
ــل الـــــــــتـــــــــعـــــــــازي يـــــــــــــوم الاحــــــــــد  ــ ــبــ ــ ــقــ ــ تــ
2016/12/04 والاثنين 2016/12/05 
ــــ قضاء  مــعــروب  بلدة  فــي حسينية 

صور
الثالث  ذكــرى  التعازي ويقام  تقبل 
الثلاثاء  نهار  الطاهرة  روحها  عن 
الــرســول  مــجــمــع  فــي   2016/12/06
الأعظم )ص( في معروب من الساعة 

الثانية حتى الرابعة والنصف. 
التعازي في بيروت يوم  كما تقبل 
مجمع  فــي   2016/12/07 الاربـــعـــاء 
المــجــتــبــى )ع( "حـــي الامـــيـــركـــان" من 

الثانية حتى الرابعة والنصف. 
الآســفــون والـــراضـــون بــقــضــاء الــلــه: 
شقير  وآل  ســلــمــان  وآل  فــنــيــش  آل 
ــالـــي بــلــدتــي الــشــهــابــيــة  ــوم أهـ ــمـ وعـ

ومعروب
ــة ولـــــكـــــم الأجــــــر  ــ ــمـ ــ ــــرحـ لـــلـــفـــقـــيـــدة الـ

والثواب 

}إنا لله وإنا إليه راجعون«

تـــتـــقـــدم جــمــعــيــة المــــركــــز الإســـامـــي 
بأسمى  العالي  والتعليم  للتوجيه 
ــات الـــعـــزاء والمــــواســــاة مـــن عضو  آيــ
مــجــلــس أمـــنـــائـــهـــا مـــعـــالـــي الـــوزيـــر 
الــحــاج مــحــمــد عــبــد المــطــلــب فنيش 

بوفاة زوجته الفاضلة
}المرحومة الحاجة حنان حكمت سلمان«

سائلين المولى أن يتغمدها بواسع 
رحمته ويسكنها فسيح جنانه.

السبت  3  كانون الأول  2016  العدد  3049

إعلان 
ــة لـــأمـــن الـــعـــام  ــامـ ــعـ تـــجـــري المـــديـــريـــة الـ
مــنــاقــصــة عــمــومــيــة )مــحــاولــة أولــــى( في 
تـــمـــام الـــســـاعـــة الــتــاســعــة والـــنـــصـــف من 
الــواقــع فيه 2016/12/28،  يــوم الاربــعــاء 
وذلـــك فــي قــاعــة المــنــاقــصــات فــي المديرية 
ـــ المــبــنــى المـــركـــزي  ـــ ـــ الــعــامــة لـــأمـــن الـــعـــام ـ
أعمال  لتلزيم  الــثــالــث،  الطابق   /3/ رقــم 
العامة  المديرية  ومقرات  مباني  تنظيف 
مـــوضـــوع    ،2017 لـــســـنـــة  ــام  ــ ــعـ ــ الـ ــن  لــــأمــ
تـــاريـــخ  ل  ــم 345/م  ــ رقـ ــــروط   ــشـ ــ الـ ــر  ــتـ دفـ

.2016/11/29
ــراك فـــــي هــــذه  ــ ــ ــتـ ــ ــ يـــمـــكـــن لــــلــــراغــــبــــن الإشـ
المــنــاقــصــة الــعــمــومــيــة، الإطــــاع واســتــام 
دفــتــر الــشــروط المــذكــور أعـــاه فــي دائـــرة 
ــــــ شــعــبــة الــتــلــزيــم، خــال  ـــ المــــال والـــعـــتـــاد ـ
أوقـــــات الــــــدوام الـــرســـمـــي، عــلــى أن تــقــدّم 
الــــعــــروض فــــي مــهــلــة أقـــصـــاهـــا الــســاعــة 
يــوم عمل يسبق  الثالثة عشرة مــن آخــر 
مـــوعـــد المـــنـــاقـــصـــة، ويُــــرفــــض كــــل عـــرض 

يصل بعد هذا التاريخ.
ملاحظة: إذا صادف نهار التلزيم المذكور 
أعـــــاه يــــوم عــطــلــة رســـمـــي، يــعــتــبــر يــوم 
العمل الذي يليه موعداً لجلسة التلزيم. 

مدير عام الأمن العام 
عنه / رئيس مكتب الشؤون الادارية 
العميد الياس البيسري 
التكليف 2399

إعلان 
ــة لـــأمـــن الـــعـــام  ــامـ ــعـ تـــجـــري المـــديـــريـــة الـ
في  ثــانــيــة(  )مــحــاولــة  عمومية  مناقصة 
تمام الساعة العاشرة والنصف من يوم 
الواقع فيه 2016/12/28، وذلك  الاربعاء 
العامة  المديرية  المناقصات في  في قاعة 
لــأمــن الــعــام ــــ المــبــنــى المــركــزي رقـــم /3/ 
الطابق الثالث، لتلزيم صيانة تجهيزات 
للمديرية  الــعــائــدة  المعلوماتية  وبــرامــج 
العامة للأمن العام لسنة 2017، موضوع  
تـــاريـــخ  ل  ــم 385/م  ــ رقـ ــــروط   ــشـ ــ الـ ــر  ــتـ دفـ

.2016/10/18
ــراك فـــــي هــــذه  ــ ــ ــتـ ــ ــ يـــمـــكـــن لــــلــــراغــــبــــن الاشـ
المــنــاقــصــة الــعــمــومــيــة، الإطــــاع واســتــام 
دفــتــر الــشــروط المــذكــور أعـــاه فــي دائـــرة 
ــــــ شــعــبــة الــتــلــزيــم، خــال  ـــ المــــال والـــعـــتـــاد ـ
أوقـــــات الــــــدوام الـــرســـمـــي، عــلــى أن تــقــدّم 
الــــعــــروض فــــي مــهــلــة أقـــصـــاهـــا الــســاعــة 
يــوم عمل يسبق  الثالثة عشرة مــن آخــر 
مـــوعـــد المـــنـــاقـــصـــة، ويُــــرفــــض كــــل عـــرض 

يصل بعد هذا التاريخ.
ملاحظة: إذا صادف نهار التلزيم المذكور 
أعـــــاه يــــوم عــطــلــة رســـمـــي، يــعــتــبــر يــوم 
العمل الذي يليه موعداً لجلسة التلزيم. 

مدير عام الأمن العام 
عنه / رئيس مكتب الشؤون الادارية 
العميد الياس البيسري 
التكليف 2399

إعلان 
ــة لـــأمـــن الـــعـــام  ــامـ ــعـ تـــجـــري المـــديـــريـــة الـ
مــنــاقــصــة عــمــومــيــة )مــحــاولــة اولــــى( في 
الثلاثاء  يــوم  مــن  العاشرة  الساعة  تمام 
الواقع فيه 2016/12/27، وذلك في قاعة 
المــنــاقــصــات فـــي المــديــريــة الــعــامــة لــأمــن 
الطابق  المــركــزي رقــم /3/  المبنى  ــــ  العام 
الثالث، لتلزيم اجهزة فاكس لسنة 2016 
لــصــالــح المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـــأمـــن الــعــام 
موضوع دفتر الشروط الادارية الخاصة 

رقم 480/م ل تاريخ 2016/11/30.

ــراك فـــــي هــــذه  ــ ــ ــتـ ــ ــ يـــمـــكـــن لــــلــــراغــــبــــن الإشـ
المــنــاقــصــة الــعــمــومــيــة، الإطــــاع واســتــام 
دفــتــر الــشــروط المــذكــور أعـــاه فــي دائـــرة 
ــــــ شــعــبــة الــتــلــزيــم، خــال  ـــ المــــال والـــعـــتـــاد ـ
أوقـــــات الــــــدوام الـــرســـمـــي، عــلــى أن تــقــدّم 
الــــعــــروض فــــي مــهــلــة أقـــصـــاهـــا الــســاعــة 
يــوم عمل يسبق  الثالثة عشرة مــن آخــر 
مـــوعـــد المـــنـــاقـــصـــة، ويُــــرفــــض كــــل عـــرض 

يصل بعد هذا التاريخ.
ملاحظة: إذا صادف نهار التلزيم المذكور 
أعـــــاه يــــوم عــطــلــة رســـمـــي، يــعــتــبــر يــوم 
العمل الذي يليه موعداً لجلسة التلزيم. 

مدير عام الأمن العام 
عنه / رئيس مكتب الشؤون الادارية 
العميد الياس البيسري 
التكليف 2399

إعلان 
ــة لـــأمـــن الـــعـــام  ــامـ ــعـ تـــجـــري المـــديـــريـــة الـ
مــنــاقــصــة عــمــومــيــة )مــحــاولــة اولــــى( في 
تمام الساعة الحادية عشر والنصف من 
الــواقــع فيه 2016/12/28،  يــوم الاربــعــاء 
وذلـــك فــي قــاعــة المــنــاقــصــات فــي المديرية 
ــــ المبنى المركزي رقم  العامة للأمن العام 
/3/ الطابق الثالث، لتلزيم التأمين على 
الآليات العسكرية لسنة 2017، موضوع  
تـــاريـــخ  ل  ــم 479/م  ــ رقـ ــــروط   ــشـ ــ الـ ــر  ــتـ دفـ

.2016/11/30
ــراك فـــــي هــــذه  ــ ــ ــتـ ــ ــ يـــمـــكـــن لــــلــــراغــــبــــن الإشـ
المــنــاقــصــة الــعــمــومــيــة، الإطــــاع واســتــام 
دفــتــر الــشــروط المــذكــور أعـــاه فــي دائـــرة 
ــــــ شــعــبــة الــتــلــزيــم، خــال  ـــ المــــال والـــعـــتـــاد ـ
أوقـــــات الــــــدوام الـــرســـمـــي، عــلــى أن تــقــدّم 
الــــعــــروض فــــي مــهــلــة أقـــصـــاهـــا الــســاعــة 
يــوم عمل يسبق  الثالثة عشرة مــن آخــر 
مـــوعـــد المـــنـــاقـــصـــة، ويُــــرفــــض كــــل عـــرض 

يصل بعد هذا التاريخ.
ملاحظة: إذا صادف نهار التلزيم المذكور 
أعـــــاه يــــوم عــطــلــة رســـمـــي، يــعــتــبــر يــوم 
العمل الذي يليه موعداً لجلسة التلزيم. 

مدير عام الأمن العام 
عنه / رئيس مكتب الشؤون الادارية 
العميد الياس البيسري 
التكليف 2399

إعلان استدراج عروض
رقم 6329/ م ع إ/م م/3

الساعة التاسعة من نهار السبت الواقع 
الــدفــاع  وزارة  تــجــري   2016/12/24 فــي 
ـــ المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـــــــإدارة ــــ  ـــ ـــ الـــوطـــنـــي ـ
مصلحة الــقــوامــة فــي قــاعــة المــنــاقــصــات 
اول  ــــ  معيقل  عفيف  مبنى  فــي  الــكــائــنــة 
لتلزيم:  الحدث استدراج عــروض  طريق 
ــأمـــن عـــلـــى الآلــــيــــات الـــعـــســـكـــريـــة فــي  ــتـ الـ
ــــ  لـــعـــام 2016  لــــــإدارة  الــعــامــة  المـــديـــريـــة 

.2017
مـــوضـــوع دفـــتـــر الــــشــــروط الـــخـــاص رقــم 

42/م ع إ/م ق/1 تاريخ /2016/11.
يمكن لمــن يرغب الاشــتــراك فــي اســتــدراج 
العروض هذا والحائزين على ترخيص 
اشــــتــــراك فـــي صــفــقــات الــجــيــش الاطــــاع 
على دفتر الشروط الخاص في المديرية 
ــــ  معيقل  عفيف  مبنى  ــــ  لـــإدارة  العامة 
مصلحة القوامة في خلال أوقات الدوام 

الرسمي.
ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل 

الى العنوان التالي:
العامة  المديرية  ــــ  الوطني  الــدفــاع  وزارة 
عقد  مكتب  ــــ  المــالــيــة  مصلحة  ــــ  لــــإدارة 

النفقات ــــ اليرزة.
قبل  المتعهدين  عـــروض  تــصــل  أن  يــجــب 
الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل 

يسبق اليوم المحدد للتلزيم.
اليرزة في / /2016
اللواء محسن فنيش المدير العام للإدارة
التكليف 2400

إعلان استدراج عروض
رقم 6332/ م ع إ/م م/3

السبت  الحادية عشرة من نهار  الساعة 
وزارة  تــجــري   2016/12/24 فــي  الـــواقـــع 
ــــ المديرية العامة للإدارة  الدفاع الوطني 
المناقصات  قاعة  في  القوامة  مصلحة  ــــ 
اول  ــــ  معيقل  عفيف  مبنى  فــي  الــكــائــنــة 
لتلزيم:  الحدث استدراج عــروض  طريق 
ــارات الــســيــاحــيــة  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــأمــــن عـــلـــى الـ ــتــ الــ
الخاصة العائدة للعسكريين في الخدمة 
الفعلية والمتقاعدين والموظفين المدنيين 
الــوطــنــي  الــــدفــــاع  مـــؤســـســـات وزارة  فـــي 
والأمن  الداخلي  للأمن  العامة  والمديرية 
العام وأمن الدولة وعائلاتهم لعام 2016 

ــــ 2017.
مـــوضـــوع دفـــتـــر الــــشــــروط الـــخـــاص رقــم 

40/م ع إ/م ق/1 تاريخ /2016/11.
يمكن لمــن يرغب الاشــتــراك فــي اســتــدراج 
العروض هذا والحائزين على ترخيص 
اشــــتــــراك فـــي صــفــقــات الــجــيــش الاطــــاع 
على دفتر الشروط الخاص في المديرية 
ــــ  معيقل  عفيف  مبنى  ــــ  لـــإدارة  العامة 
مصلحة القوامة في خلال أوقات الدوام 

الرسمي.
ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل 

الى العنوان التالي:
العامة  المديرية  ــــ  الوطني  الــدفــاع  وزارة 
عقد  مكتب  ــــ  المــالــيــة  مصلحة  ــــ  لــــإدارة 

النفقات ــــ اليرزة.
قبل  المتعهدين  عـــروض  تــصــل  أن  يــجــب 
الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل 

يسبق اليوم المحدد للتلزيم.

اليرزة في 2016/11/30
اللواء محسن فنيش المدير العام للإدارة
التكليف 2401

إعلان تلزيم 
الـــســـاعـــة الــــعــــاشــــرة مــــن يـــــوم الــخــمــيــس 
المـــوافـــق فـــي 15 مـــن شــهــر كـــانـــون الاول 
الاعــام في مركزها  2016، تجري وزارة 
استدراج  بيروت  ــــ  الصنائع  في  الكائن 
بطاريات  تقديم  لتلزيم  اســعــار  عــروض 
ــزة ال يــــــو.بــــــي.اس. لــــــزوم الاذاعــــــة  ــهــ لاجــ

اللبنانية ــــ وزارة الاعلام. 
الف  مليون وخمسماية  المؤقت:  التأمين 

ليرة لبنانية. 
طريقة التلزيم: تقديم اسعار 

الــــــعــــــارض الـــــــــذي يــــحــــق لـــــه الاشــــــتــــــراك: 
الاشــــخــــاص الــحــقــيــقــيــون والمـــعـــنـــويـــون 

الذين يتعاطون تجارة المواد المطلوبة. 
ــق نــــصــــوص دفــتــر  ــ ــقــــدم الـــــعـــــروض وفــ تــ
الــذي يمكن الحصول عليه من  الشروط 
قسم الــلــوازم في الـــوزارة. يجب ان تصل 
العروض الى ديوان الوزارة قبل الساعة 
الموافق  الاربــعــاء  يــوم  الثانية عشرة مــن 

في 14 من شهر كانون الاول 2016. 
بيروت في: 29 تشرين الثاني 2016

وزير الاعلام 
رمزي جريج 
التكليف 2376
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الليلة  ــة،  ــون ــل ــرش وب مـــدريـــد  ــال  ــ ري ــل  ــدخ ي

بيروت، موقعة  الساعة 17,15 بتوقيت 

الأول  واضحين.  بهدفين  »الكلاسيكو« 

ــدارة عن  ــص ال ــفــارق فــي  ال يــريــد توسيع 

»البرسا« نفسه، والثاني يريد الاقتراب لإعلان 

عودته إلى الصراع على اللقب بعد نتائج 

بة في الفترة الأخيرة
ّ

مخي

البطولات الأوروبية الوطنية

جوائز

هادي أحمد 

بين  المرتقبة  المواجهة  على  ينطبق  لا 
ــد وبــرشــلــونــة  ــدريـ الــخــصــمــن ريـــــال مـ
لحقت  الــتــي  السابقة  المعايير  مــن  أي 
ــم. لا كــثــرة  بــهــمــا مــنــذ انـــطـــاق المــــوســ
منهما،  قــلــتــهــا، لأي  ولا  الانـــتـــصـــارات 
ــــرور بــشــكــل عــابــر عن  كــمــا لا يــمــكــن المـ
ــاء الــــعــــائــــدة بـــعـــد غــــيــــاب الـــى  ــ ــمــ ــ الأســ
المشاركة في الـ"كلاسيكو"، ولا الأسماء 

الكبيرة التي ستغيب. 
لطرف  الفوز  الحديث عن حسم  يبدو 
عــلــى آخــــر بــمــثــابــة الـــضـــرب بــالمــنــدل، 
فلكل  التبصير.  حكايا  مــن  حكاية  أو 
علمية  احتمالات  الطرفين  بين  مباراة 
لكن مع  والــفــوز،  للخسارة  وبـــالأرقـــام 
ــــاق الــحــكــم صـــفـــارتـــه، تــلــعــب، كما  إطـ
دائــمــا، تفاصيل صــغــيــرة، عــلــى حسم 
المباراة.  لا شك أنها مباراة ثلاث نقاط 

فقط، لكن فيها يشارك برشلونة على 
أنها مباراة نهائية، لا لأهيمة المباراة 
ــا لـــانـــطـــاق  ــهـ ــيـ ــاج إلـ ــتـ ــقــــط، بــــل يـــحـ فــ
ــدوري بــعــد الــنــتــائــج  ــ مـــن جــديــد فـــي الــ
الجماهير  أمــل  إحــيــاء  أخــيــراً.  المخيبة 
سعي  يجابهه  باللقب،  الاحتفاظ  فــي 
ــارق  ــ الـــــنـــــادي المـــلـــكـــي الــــــى تـــوســـيـــع فـ
الصدارة.  ما يضعف موقف برشلونة 
بالنسبة  السيئة  النتائج  هــو  نظرياً، 
إلى حجم قوته والأسماء التي تقوده 
ــقـــب الــــــى آخــــر.  ــا مــــن لـ ــقـ ــابـ وقـــــادتـــــه سـ
تعادل مع ملقة وريال سوسييداد في 
آخر مع هيركوليس  الـ"ليغا"، وتعادل 
فــي الــكــأس. أمــا ريــال فــواصــل نتائجه 
مــبــاراة متتالية من   32 فــي  الإيجابية 
دون خسارة، بفارق مباراتين فقط عن 
بقيادة   ،34 هــو  الـــذي  القياسي  الــرقــم 
المـــــدرب الــهــولــنــدي لــيــو بــيــنــهــاكــر في 

موسم 89-1988.
هذا هو ما يمكن الحديث عنه بالقول 
إن الــنــتــائــج الــســابــقــة لــلــكــاســيــكــو لا 
تعني أن الفوز سيميل الى طرف دون 
آخر. في العام الماضي، انتهت نتيجة 
عكس  المــلــعــب،  نفس  على  الكلاسيكو 

السياق السابق للفريقين في البطولة 
ذاتها. يومها دخل الـ"بلاوغرانا"، وكان 
محققاً لرقم قياسي كبير وصل الى 39 
مباراة متتالية من دون أي خسارة. مع 
ذلــك، فاز ريــال مدريد 2-1، بعدما كان 

النادي الكاتالوني متقدماً 0-1. 

هـــدفـــان ســجــلــهــمــا وقــتــهــا الــبــرتــغــالــي 
كريستيانو رونالدو، والفرنسي كريم 
بنزيما، أما غاريث بايل فكان العامل 
الــفــريــق.  المـــســـاعـــد الأول فـــي مــــرتــــدات 
هذه المرة سيتأثر ريال بغياب الأخير، 
ــلـــى صـــعـــيـــد المــــرتــــدات  وخــــصــــوصــــا عـ

»كلاسيكو« خارج التوقعات اليوم

يبتعد ريال في الصدارة بفارق 6 

نقاط عن برشلونة وإشبيلية

ــل غــــريــــزمــــان وصــيــفــا  فــــي المــــقــــابــــل، حــ
لــــــدوري أبـــطـــال أوروبـــــــا مـــع أتــلــتــيــكــو 
ــا مع  مــدريــد الإســبــانــي ولــكــأس أوروبــ

منتخب فرنسا على أرضه.
فــيــهــا  يــــدخــــل  مـــــــرة  وتــــعــــد هـــــــذه أول 
غريزمان القائمة النهائية للمرشحين، 
حيث جاء على حساب نيمار الذي قاد 
الــبــرازيــل لــلــتــتــويــج بــذهــبــيــة أولمــبــيــاد 

ريو دي جانيرو 2016. 
ــه الــبــطــلــة  ــتــــواجــ ــدات، تــ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ولــــــــدى الـ
بيهرينغر  ميلاني  الألمــانــيــة  الأولمــبــيــة 
ــة مـــرتـــا  ــرمــ ــع الــــبــــرازيــــلــــيــــة المــــخــــضــ ــ مــ

والنجمة الأميركية كارلي لويد.
وعلى صعيد المدربين، سيتنافس على 
رانييري،  كــاوديــو  الإيطالي  الجائزة 

كما كان متوقعاً، سيتنافس البرتغالي 
ــالـــدو والأرجــنــتــيــنــي  كــريــســتــيــانــو رونـ
لــيــونــيــل مــيــســي والـــفـــرنـــســـي أنـــطـــوان 
غريزمان على جائزة أفضل لاعب في 
العالم لعام 2016 بعدما أعلن الاتحاد 
ــدم )فـــيـــفـــا( الــقــائــمــة  ــقـ الــــدولــــي لـــكـــرة الـ

النهائية للمرشحين.
ويـــبـــدو رونـــالـــدو مــرشــحــا قــويــا لنيل 
الــجــائــزة بعد إحــــرازه مــع فريقه ريــال 
مـــدريـــد الإســبــانــي لــقــب دوري أبــطــال 
أوروبا، ولقب كأس أوروبا مع منتخب 

بلاده.
أقــل نجاحاً،  أمــا ميسي فكان موسمه 
بـــرغـــم تــتــويــجــه مـــع بــرشــلــونــة بلقب 

الدوري الإسباني.

مــــــــدرب لـــيـــســـتـــر ســـيـــتـــي الإنـــكـــلـــيـــزي، 
والبرتغالي فرناندو سانتوس، مدرب 
مــنــتــخــب الـــبـــرتـــغـــال، والــفــرنــســي زيــن 

الدين زيدان، مدرب ريال مدريد.
ــفــــريــــق المـــتـــواضـــع  وقـــــــاد رانــــيــــيــــري الــ
تاريخه  فــي  لــقــب  لأول  سيتي  ليستر 
فـــي الــــــدوري الإنــكــلــيــزي المــمــتــاز على 

حساب الأندية الكبيرة.
ــالـــي قــــد تـــوج  ــطـ ــدرب الإيـ ــ ــ ــم يـــكـــن المـ ــ ولـ
بـــأي لــقــب لــلــدوري طـــوال 30 عــامــا من 

مشواره التدريبي.
أما سانتوس فنجح في قيادة منتخب 
تاريخه  في  قــاري  لقب  البرتغال لأول 
فرنسا  فــي   "2016 بــــ"يـــورو  بالتتويج 
عــلــى حـــســـاب صــاحــبــة الأرض وذلـــك 

رغم إصابة نجمه الأول، رونالدو، في 
المباراة النهائية.

أما زيدان فأكمل قائمة المدربين الثلاثة 
ريــــال  إدارة  ــولـــى  تـ بـــعـــدمـــا  الــنــهــائــيــة 
لرافاييل  العام خلفاً  بداية  في  مدريد 
بــيــنــيــتــيــز ونـــجـــح فـــي أول مــســؤولــيــة 
كــبــيــرة لـــه كـــمـــدرب فـــي قـــيـــادة الــفــريــق 
أوروبــــــا  ــال  ــطــ أبــ لــلــقــب دوري  المـــلـــكـــي 
في  مــدريــد  أتلتيكو  على  التغلب  بعد 
الــنــهــائــي بــركــات الــتــرجــيــح، وبعدها 
تــوج بالكأس السوبر الأوروبــيــة على 

حساب إشبيلية.
وســيُــعــلــن "الــفــيــفــا" عـــن الــفــائــزيــن في 
حــفــلــه الـــســـنـــوي المــــقــــرر فــــي 9 كـــانـــون 

الثاني المقبل في زيوريخ.

»الفيفا« يعلن أسماء المرشحين النهائيين لجوائزه

 كــانــت تنكسر 
ً
الـــدفـــاعـــات، الــتــي أصــــا

ــة خــــط هـــجـــوم ريــــــــال.  مــن  ــرعـ أمــــــام سـ
جــهــتــه، أعـــيـــد اكــتــمــال خـــط بــرشــلــونــة 
ــاســـي وهــــو خـــط الـــوســـط بــعــودة  الأسـ
الــــ"مـــايـــســـتـــرو" أنــــدريــــس إيــنــيــيــســتــا، 
)ميسي،  الثلاثي  خلف  سيلعب  الــذي 
إنييستا  نيمار وسواريز(. كان غياب 
واضـــحـــا عــلــى لــعــب الــــ"بـــرســـا". تباين 
المــدرب  أداء فريق  منذ غيابه مستوى 
لــويــس إنــريــكــي، وفــشــل الأخـــيـــر بسد 
ثغرته حين حاول عبر أكثر من لاعب، 
ــالـــي أنـــــدريـــــه غـــومـــيـــز، ولا  ــغـ ــبـــرتـ لا الـ
البرازيلي رافينيا ألكانتارا، ولا حتى 
التركي أردا توران، نجحوا في سدها. 
عـــودتـــه ســتــعــيــد الانـــضـــبـــاط الــــى خط 
لبرشلونة،  الــفــقــري  الــعــمــود  الـــوســـط، 
ــذا الـــذي قــد يعطي "الــبــرســا" دفعاً  وهـ
إيجابياً في المباراة، لقدرته وذكائه في 

إمداد ثلاثي المقدمة بالفرص.
ـــ"كــــاســــيــــكــــو"، بــــن الـــغـــريـــمـــن أكــبــر  الــ
بــتــاريــخــه مـــن ثــــاث نـــقـــاط، لــكــن كما 
أنهما يلعبان للتاريخ، فإنهما يلعبان 
ليحصدا النقاط الثلاث، التي ستكون 
الملكي  الــنــادي  لكليهما؛  مهمة  خطوة 
لـــابـــتـــعـــاد بــــالــــصــــدارة عــــن المــاحــقــن 
والــنــادي  برشلونة،  وفــي مقدمهم  لــه، 
مــن جديد  عــودتــه  الكاتالوني لإعـــان 

إلى الصراع على اللقب.

رونالدو الأوفر حظاً لجائزة أفضل لاعب )أ ف ب(

يلعب برشلونة المباراة على أنها نهائية )أرشيف(

إيطاليا )المرحلة 15(

نابولي – إنتر ميلانو 0-3
البولوني بيوتر زيلينسكي )2( والسلوفاكي 
ماريك هامسيك )6( ولورنزو إنسيني )51(.

ألمانيا )المرحلة 13(

ماينتس – بايرن ميونيخ 3-1
الــكــولــومــبــي جـــون كـــوردوبـــا )4( لمــايــنــتــس، 
والبولوني روبرت ليفاندوفسكي )8 و 90( 

والهولندي أريين روبن )21( لبايرن.

فرنسا )المرحلة 16(

كاين – ديجون 3-3
إيــفــان ســانــتــيــنــي )24 و37( ويــــان كــارامــو 
)43( لكاين، وبيار لو-ميلو )26( ولوا ديوني 
في  )81 خــطــأ  يــحــيــي  ــن  ــديـ الـ ـــاء  وعــ  )59(

مرمى فريقه( لديجون.

إنكلترا )المرحلة 14(

- السبت:
مانشستر سيتي - تشلسي )14.30(

ستوك سيتي - بيرنلي )17.00(
كريستال بالاس - ساوثمبتون )17.00(

سندرلاند - ليستر سيتي )17.00(
توتنهام - سوانسي سيتي )17.00(

وست بروميتش ألبيون - واتفورد )17.00(
وست هام - أرسنال )19.30(

- الأحد:
بورنموث - ليفربول )15.30(

إفرتون - مانشستر يونايتد )18.00(
- الاثنين:

ميدلسبره - هال سيتي )22.00(

إسبانيا )المرحلة 14(

- السبت:
غرناطة - إشبيلية )14.00(

برشلونة - ريال مدريد )17.15(
ليغانيس - فياريال )19.30(

أتلتيكو مدريد - إسبانيول )21.45(

- الأحد:
ريال بيتيس - سلتا فيغو )13.00(

أتلتيك بلباو - إيبار )17.15(
ألافيس - لاس بالماس )19.30(

سبورتينغ خيخون - أوساسونا )19.30(
فالنسيا - ملقة )21.45(

- الاثنين:
سوسييداد  ريــال   - كورونيا  لا  ديبورتيفو 

)21.45(

نتائج وبرنامج البطولات الأوروبية الوطنية

بـــات يعتمدها بكثرة  أنـــه  يــبــدو  الــتــي 
فـــي المـــبـــاريـــات الأخـــيـــرة، وتــحــســن في 
شباك  داخـــل  إيــجــابــي  بشكل  إنهائها 
الـــخـــصـــوم.  يــصــعــب تــعــويــض بــايــل، 
المرتدة،  على  الاعتماد  لا يصعب  لكن 
إذ يــعــانــي بــرشــلــونــة مــن غــيــابــات في 
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أصداء عالمية

فضيحة تلاحق تشلسي 
أكد المهاجم السابق لتشلسي الإنكليزي، غاري 

جونسون، أن النادي اللندني دفع له 50 ألف جنيه 
استرليني مقابل صمته عن الاعتداءات الجنسية 
التي كان ضحيتها من قبل أحد كشافي الفريق.

وقال جونسون )57 عاماً( لصحيفة "ذا دايلي 
ميرور": "دفعوا لي كي أسكت. على الأرجح أنهم 
دفعوا للاعبين آخرين مقابل صمتهم. أتمنى ألا 
يقوم أي ناد بإخفاء مثل هذه الحقائق، لا ينبغي 
أن يفلت أي شخص من ملاحقة العدالة"، مؤكداً 
مه 50 ألف جنيه )زهاء 59 ألف يورو( عام 

ّ
تسل

.2015
وأضاف لاعب تشلسي بين 1978 و1981: "ما 

يغضبني هو أنني عندما ذهبت لأقول لهم إنني 
تعرضت لسوء معاملة، قالوا لي: أثبت ذلك".

طلاق بين أديداس والاتحاد 

الدولي لألعاب القوى
أنهى عملاق الملابس الرياضية الألمانية أديداس 

شراكته مع الاتحاد الدولي لألعاب القوى في 
أعقاب فضيحة المنشطات التي هزت "أمّ الألعاب".

وكان عقد رعاية الشركة للاتحاد الدولي يمتد 
11 عاماً، ويستمر حتى سنة 2019، إلا أن 

العملاق الألماني أعلن وضع حد لهذه الشراكة في 
أعقاب فضيحة فساد غير مسبوقة تورط فيها 

مسؤولون سابقون كبار في الاتحاد للتستر على 
تنشط الرياضيين الروس.

وذكر الاتحاد الدولي في بيان أنه يشكر "أديداس 
لدعمها منذ فترة طويلة ألعاب القوى وشراكتها 

الوثيقة مع الاتحاد الدولي".

عاش كليفلاند كافالييرز حامل اللقب 
وغولدن ستايت ووريرز وصيفه أمسية 
سيئة حيث تعرضا للخسارة أمام لوس 
أنجلس كليبرز وهيوستن روكتس على 

التوالي، في الدوري الأميركي الشمالي 
للمحترفين في كرة السلة. 

وانتهت مباراة كليفلاند ولوس أنجلس 
94-113، وهي المرة الأولى هذا الموسم 

التي يخسر فيها كافالييرز مباراتين على 
التوالي، بعد سقوطه أمام ميلووكي باكس 
101-108 الثلاثاء الماضي. وهذه الخسارة 

الرابعة لكليفلاند من 17 مباراة خاضها هذا 
الموسم.

وسجل كايري ايرفينغ 28 نقطة وكل من 
جيمس وكيفن لوف 16 نقطة لكيفلاند، 

وجاي جاي ريديك 23 نقطة لكليبرز الذي 
حقق فوزه الخامس عشر في 20 مباراة.
وفي المباراة الثانية، خسر غولدن ستايت 
ووريرز أمام هيوستن روكتس 132-127 

بعد وقتين إضافيين. والخسارة هي الأولى 
للفريق بعد 12 فوزاً، والثالثة في 19 مباراة، 

والثانية على أرضه.
وتألق جيمس هاردين بتحقيقه الثلاثية 
المزدوجة »تريبل دابل« للمرة الرابعة هذا 

الموسم )29 نقطة مع 15 متابعة و13 تمريرة 
حاسمة(.

وجاءت خسارة غولدن ستايت برغم تحقيق 
كيفن دورانت 39 نقطة مع 13 متابعة 

وستيفن كوري 28 نقطة.
وفي باقي المباريات، فاز تشارلوت هورنتس 

على دالاس مافريكس 97-87، وميلووكي 
باكس على بروكلين نتس 93-111، 

وممفيس غريزليس على أورلاندو ماجيك 
95-94، وميامي هيت على يوتا جاز 111-

.110
وهنا برنامج مباريات اليوم: فيلادلفيا 
سفنتي سيكسرز - أورلاندو ماجيك، 

تورونتو رابتورز - لوس أنجلس لايكرز، 
بوسطن سلتيكس - ساكرامنتو كينغز، 

نيويورك نيكس - مينيسوتا تمبروولفز، نيو 
أورليانز بيليكانز - لوس أنجلس كليبرز، 

شيكاغو بولز - كليفلاند كافالييرز، أتلانتا 
هوكس - ديترويت بيستونز، سان أنطونيو 
سبرز - واشنطن ويزاردز، دنفر ناغتس - 

هيوستن روكتس.

الدوري الأميركي للمحترفين

السبت  3  كانون الأول  2016  العدد  3049

عبد القادر سعد

الــدوري  العاشر من  الأسبوع  تحدّى 
اللبناني لكرة القدم العاصفة ورفض 
مع  الأنصار  فلعب  مبارياته،  تأجيل 
ضيفه النبي شيت على ملعب صيدا، 
واســتــضــاف الــتــضــامــن صـــور الإخـــاء 

الأهلي عاليه في صور.
ــواء الـــبـــاردة على  ــ ولـــم تــنــعــكــس الأجــ
ــات، فـــكـــانـــت "الــــحــــرارة  ــاريــ ــبــ واقــــــع المــ
ــدا حــن  ــيـ ــكــــرويــــة" مــرتــفــعــة فــــي صـ الــ
أســـقـــط الــنــبــي شــيــت الأنـــصـــار 1 - 0 
وحرمه من اعتلاء الصدارة، بل على 
العكس أصبح الفريق البقاعي شريك 
الصدارة مع العهد مؤقتاً بعدما رفع 
رصيده الــى 17 نقطة. ونجح المــدرب 
محمود حــمــود فــي جــرّ الأنــصــاريــن 
نحو الخسارة، إذ حافظ على شباكه 
ــيـــقـــة 88 قـــبـــل أن  نــظــيــفــة حـــتـــى الـــدقـ
يــضــرب عــلــي بـــزي ضــربــتــه ويــســجّــل 
الــهــدف الغالي مــن كــرة مــرتــدة كانت 

ــرات كـــثـــيـــرة اعــتــمــدهــا  ــ ــدة مــــن كــ ــ ــ واحـ
لاعــبــو الــنــبــي شــيــت وأثـــمـــرت واحـــدة 
منها في ضرب خاصرة الأنصاريين.

فعلها الــحــاج حــمــود ووضـــع نظيره 
الأنصاري الصربي زوران بيستيش 
ــارة غير  فـــي مـــوقـــف حــــرج بــعــد خـــسـ
مــســتــحــقــة لـــفـــريـــقـــه وفـــــقـــــدان فــرصــة 
اعــتــاء الــصــدارة ليبقى الــفــوز غائباً 
عـــن الأنـــصـــاريـــن لـــأســـبـــوع الــثــالــث 
الأنصاريين  بــأن  علماً  التوالي،  على 
أضاعوا العديد من الفرص، وأبرزها 
كرة بالقائم لمحمود كجك في الشوط 
الثاني. غياب الفوز قد ينسحب على 
الخسارة  تــســرّع  قــد  الـــذي  بيسيتش 
في قرار استبداله بالمدرب الروماني 
تــيــتــا فــالــيــريــو بـــن مــرحــلــة الـــذهـــاب 
والإيــــاب كما يُــشــاع، وخــصــوصــا مع 
ــتـــراضـــات جــمــهــور الأنــــصــــار على  اعـ
تبديلاته أمس وتحديداً إخراج ربيع 

عطايا.  
في صــور، كــان قائد فريق التضامن 

صـــــور رضـــــا عـــنـــتـــر وزمـــيـــلـــه مــحــمــد 
الــــفــــاعــــور يـــمـــنـــحـــان فــريــقــهــمــا ثـــاث 
نقاط فــي مباراته مــع الإخـــاء الأهلي 
عاليه مــع فــوز صاحب الأرض 2 - 0 
بــهــدفــي الــفــاعــور ومـــن صــنــاعــة رضــا 
اللقاء  بداية  بــدا من  التضامن  عنتر. 
الـــفـــوز، لكنه أضــاع  أنـــه مصمم عــلــى 
الـــفـــرصـــة الأولـــــــى لــلــتــقــدم وتـــحـــديـــداً 
الحكم  احتسب  حــن   16 الدقيقة  فــي 
مــاهــر الــعــلــي ركــلــة جـــزاء بــعــد عرقلة 
حــارس الإخــاء علي الحارس لمهاجم 
الــتــضــامــن وســيــم عــبــد الـــهـــادي. غير 
أن الــحــارس صــحــح خــطــأه وتــصــدى 
على  محافظاً  عنتر  رضـــا  لــتــســديــدة 

نظافة شباكه. 
وبعد 20 دقيقة، عوّض عنتر إضاعته 
لركلة الجزاء حين لعب كرة حرة الى 
ــفـــاعـــور الـــــذي ســـجّـــل منها  مــحــمــد الـ
هدف السبق ليحافظ التضامن على 
تقدمه 1 - 0 حتى نهاية الشوط الأول.
الــشــوط الــثــانــي شهد أحــداثــا مؤثرة 

حين طــرد الحكم العلي لاعــب الإخــاء 
الــبــرتــغــالــي إلـــيـــو بــعــد ضـــربـــه لاعــب 
التضامن بلال حاجو في الدقيقة 57، 
الإخـــاء بعشرة لاعــبــن وسط  ليلعب 
رجم 

ُ
الــتــفــوّق ت تــفــوّق للتضامن. هــذا 

بتعزيز النتيجة في الدقيقة 75 حين 
الأول بين  الـــشـــوط  تـــكـــرر ســيــنــاريــو 
عنتر وفاعور، فمرر الأول للثاني وما 
كـــان مــن الأخــيــر ســـوى أن هــز شباك 
علي الحارس للمرة الثانية وبطريقة 
جــمــيــلــة لــتــرتــاح أعـــصـــاب الــتــضــامــن 
ــقـــاط مــن  ــنـ الــــــذي نـــجـــح فــــي احـــــــراز الـ
خصمه المستسلم والــذي كــان ضيفاً 
ــور. والــــافــــت أن  ــ ــداً فـــي صـ خــفــيــفــا جــ
بتشكيلة  الإخـــاء  على  فــاز  التضامن 
السنغالي  إيــقــاف  مــع  بحتة  لبنانية 
لامـــن فــانــي اتــحــاديــا، وفــســخ العقد 
البرازيلي راموس وبقاء مواطنه  مع 
باولو ماتوس على مقاعد الاحتياط 
حتى الدقيقة الأخيرة حين دخل بدلًا 

من القائد عنتر.

لـــم تــكــن بـــدايـــة فــريــق الــحــكــمــة موفقة 
ــكــــرة الـــســـلـــة.  ــنـــان لــ ــبـ ــة لـ ــمـــن بـــطـــولـ ضـ
فــوصــيــف المــوســم المــاضــي خــســر أمــام 
ضيفه ميروبا 69 - 85 )21 - 22، 33 - 
39، 51 - 59، 69 - 85( على ملعب غزير 
ــــس خــســر  ــلـــة الأولــــــــى. أمـ ضـــمـــن المـــرحـ
ــــيء، مـــن النتيجة  الــحــكــمــة فـــي كـــل شـ
الجماهيري  الحضور  الــى  الأداء  الــى 
الــضــعــيــف، فــكــان صــاحــب الأرض هو 
الضيف، لكن »ضيف شرف« أمام زائر 
كان مصراً على الفوز، وكان له ذلك في 
أول مــبــاراة لــه فــي الــدرجــة الأولـــى هو 
فوز تاريخي للصاعد الجديد. المدرب 
ــر، فــــي أول مــــبــــاراة لــــه مــع  ــلـــي نـــصـ إيـ
فريق  تقديم  فــي  نجح  للرجال،  فريق 
 سوء 

ً
شــاب عــرف كيف يفوز مستغلا

حــال خصمه بقيادة المــدرب فــؤاد أبو 
شقرا، فتقدم ميروبا في جميع فترات 
المباراة، ولم ينجح صاحب الأرض في 
مــعــادلــتــه رغـــم اقــتــرابــه بــعــض الــشــيء 
ــتـــرات قــلــيــلــة مـــن الـــلـــقـــاء، لكن  خــــال فـ
عــاد الــفــارق ليصل الــى 21 نقطة 62 - 
نهاية  على  دقيقتين  مــن  أقــل  قبل   82

المباراة.

ــلـــى فــريــق  ــكـــم عـ ــر الـــحـ ــكـ ــبـ ــكـــن مــــن المـ لـ
الــحــكــمــة وخــصــوصــا أنـــه فـــي المــوســم 
الــدوري المنتظم سابعاً  الماضي أنهى 
قبل أن يعود ويصل الى النهائي. لكن 
مــا هــو مــقــلــق الــحــضــور الــجــمــاهــيــري 
فارغة،  مــدرجــات شبه  مع  الحكماوي 
ولـــو كـــان الــجــمــهــور حـــاضـــراً كــعــادتــه 

لكان بالامكان أفضل مما كان.
جـــرعـــة  ــقـــى  ــلـ تـ مــــيــــروبــــا  أن  شـــــك  ولا 
معنوية كــبــيــرة قــبــل لــقــائــه الــريــاضــي 
ــة الـــثـــانـــيـــة يـــوم  ــلــ ــاح المــــرحــ ــتــ ــتــ ــي افــ ــ فـ
الإثنين عند الساعة 21.40 على ملعب 

الرياضي. 
وكـــــان كــالــفــن كـــايـــج أفـــضـــل مسجلي 
كــان تيريل  بــــ22 نقطة، فيما  مــيــروبــا 
ســتــوغــلــن الأفـــضـــل فـــي الــحــكــمــة بــــ35 

نقطة.
وتستكمل المرحلة الأولى اليوم حيث 
يلعب المتحد مع ضيفه بيبلوس على 
الساعة  عــنــد  الــصــفــدي  مجمع  ملعب 
غــداً  المــرحــلــة  تــخــتــتــم  أن  عــلــى   ،17.00
الأحد بلقاء التضامن وضيفه هوبس 
عــلــى مــلــعــب مــجــمــع نــهــاد نــوفــل عند 

الساعة 17.00.

النبي شيت شريك الصدارة والتضامن صور يفوز

فوز تاريخي لميروبا على الحكمة في بطولة السلة

الكرة اللبنانية

السلة اللبنانية

 
ً
ــام مـــن تــتــويــجــه بــطــا ــ بــعــد خــمــســة أيـ

للعالم في سباقات سيارات الفورمولا 
1 للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية، 
فــاجــأ الألمـــانـــي نــيــكــو روزبــــــرغ، ســائــق 

مرسيدس، الجميع بإعلانه اعتزاله.
وقــال روزبـــرغ فــي بيان على صفحته 
"اتخذت قرار الاعتزال  "فايسبوك":  في 
ــنـــن"، أي فـــي الـــيـــوم الــتــالــي  مــســاء الاثـ

للتتويج.
الــلــقــب  عــــامــــا(  وأحــــــــرز روزبـــــــــرغ )31 
الــعــالمــي الأحــــد المــاضــي لــلــمــرة الأولـــى 
بعد حلوله ثانياً في سباق جائزة أبو 
البريطاني  زميله  خلف  الكبرى  ظبي 
الــعــالــم أعـــوام  لــويــس هاميلتون بــطــل 

2008 و2014 و2015.
وأوضح بطل العالم أنه يريد تكريس 
المزيد من الوقت لعائلته بقوله: "الأمر 
الوحيد الذي يجعل هذا القرار صعباً 
بالنسبة إليّ هو أنني أضع فريقي في 

وضع صعب".
ــات روزبـــــرغ ثــانــي مــتــســابــق يضع  وبــ
بطولة  لقب  إحـــراز  بعد  لمسيرته  حــداً 
الـــعـــالـــم بــعــد الــفــرنــســي آلان بــروســت 
عــام 1993، وقــال فــي هــذا الــصــدد: "أنــا 

في القمة، وصعودها كان صعباً جداً، 
ولذلك أشعر بأنه الوقت المناسب".

وأشار إلى أنه "بدأ يفكر بالتوقف عن 
اللقب" بعد  السباقات في حــال إحــراز 

سباق سوزوكا باليابان.
البطولة برصيد 385  روزبـــرغ  وأنهى 

نــقــطــة بـــفـــارق خــمــس نــقــاط فــقــط أمـــام 
هاميلتون.

إلــى السباق الختامي  ودخــل الألمــانــي 
وهو يتقدم على هاميلتون بفارق 12 
العالم، وكان  بطولة  ترتيب  في  نقطة 
اللقب،  ليضمن  الــثــالــث  المــركــز  يكفيه 

 النظر عن مركز البريطاني.
ّ

بغض
وكــانــت المــرة الــــ38 فــي تــاريــخ البطولة 
السباق  فــي  الــلــقــب  فيها  الــتــي يحسم 

الختامي.
وفــــاز روزبــــــرغ بــتــســعــة ســبــاقــات هــذا 
الموسم، وحل في المركز الثاني خمس 
مـــرات، رافــعــا رصــيــده إلــى 23 فــوزاً في 
206 ســـبـــاقـــات فـــي مــســيــرتــه بــبــطــولــة 
العالم التي انطلقت في سباق جائزة 

البحرين عام 2006.
وروزبـــــــرغ هـــو الألمـــانـــي الــثــالــث الـــذي 
يحرز لقب بطولة العالم للفئة الأولى 
بـــعـــد الأســـــطـــــورة مـــيـــكـــايـــل شــومــاخــر 
و2002  و2001  و2000  و1995   1994(
فيتيل  وسيباستيان  و2004(  و2003 

)2010 و2011 و2012 و2013(.
وفــــي أول تــعــلــيــق لمـــرســـيـــدس، وصــف 
ــفـــورمـــولا واحـــــد تــوتــو  مـــديـــر فـــريـــق الـ

وولف قرار روزبرغ بالشجاع.
وأوضـــح وولـــف فــي بــيــان لــه "إنـــه قــرار 
ــى قــــــــوة شــخــصــيــة  ــلــ  عــ

ّ
شـــــجـــــاع يـــــــــدل

روزبــرغ"، كاشفاً أنه علم بالأمر مساء 
فيفيان  معرفة  مــن  قليل  بعد  الاثــنــن 

)زوجة روزبرغ( به.

روزبرغ يصدم الجميع باعتزاله الفورمولا 1

جاء اعتزال روزبرغ بعد 5 أيام من إحرازه اللقب العالمي )أ ف ب(

ة ميروبا )سركيس يريتيسيان(
ّ
لاعب الحكمة تيريل ستوغلين يحاول التسجيل في سل

الفورمولا 1

الخسارة تجمع كليفلاند 

وغولدن ستايت
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لإعـــانـــتـــهـــمـــا عـــلـــى مـــصـــابـــهـــمـــا، كـــان 
الشخصيتين  لــتــلــك  مــرافــقــا  الــجــنــون 
تــحــديــداً عــبــر بــهــلــول المـــرافـــق للملك 
لير، وإدغار ابن غلوستر الذي يتنكر 
لم  الجنون  المسكين.  بشخصية توما 
الشخصيتين،  هاتين  على  يكن حكراً 
إذ كـــــان فــــي أجــــمــــل حـــلـــلـــه وأعــمــقــهــا 

عندما توخاه الملك لير.
هي شبكة من الروابط بين شخصيات 
تــــتــــحــــرك فــــــي ســـــيـــــاق مــــــن الأحــــــــــداث 
المــتــصــاعــدة: »كــنــت« )بــشــارة عطالله( 

الــــذي يــطــرده المــلــك لــيــر لأنـــه دافــــع عن 
كــورديــلــيــا، يــتــنــكــر لــيــبــقــى قـــرب المــلــك، 
إدموند الذي يتلذذ بخبثه وخديعته 
)إلــى درجــة قد يــراه المــرء رمــز المكر في 
 شهوة كل من 

ّ
نص »الملك لير«( محط

غونريل وريغان، كما لو أن خيانتهما 
لـــوالـــدهـــمـــا تــثــيــر فــيــهــمــا الـــشـــهـــوة لمن 
)باسل  وألبني  منهما،  مكراً  أكثر  هو 
ماضي( الذي يبدو معتدلًا في معظم 

الأحيان... 
يــنــتــهــي الـــعـــرض بــســتــةِ مــقــاتــلٍ تــدعــو 
المشاهد للتساؤل حول جدوى السلطة 
وقصر البصيرة أمام المكيدة والخبث 
فـــي ظـــل قــــدرٍ غــــدار يــضــع الــطــالــح في 
ــرى، هـــل كــان  ــ ــوازٍ لــلــصــالــح. تـ ــ ــامٍ مــ ــقـ مـ
ــطـــرح المــلــك  ــذا لـــيـــحـــدث لــــو لــــم يـ ــ كــــل هـ

منى مرعي

على وقــع عــزف حــي ترافقه تحركات 
بـــســـيـــطـــة لـــبـــعـــض المـــمـــثـــلـــن، انــتــظــر 
ــــول  ــــرح المــــديــــنــــة« دخـ ــسـ ــ جـــمـــهـــور »مـ
ــيـــرت  ــيـــر« )إنــــتــــاج روبـ ــلــــك لـ ــالـــم »المــ عـ
أكــثــر مــســرحــيــات شكسبير  مـــايـــرز(، 
 الــتــي ســيــحــظــى المــشــاهــد 

ً
تــراجــيــديــة

العامية  باللهجة   
ً
مترجمة بتذوقها 

ــل مــن  ــ ــار كــ ــ ــتــ ــ ــذا اخــ ــ ــكـ ــ ــيــــة. هـ ــنــــانــ ــبــ ــلــ الــ
المئة  لاحــتــفــالــيــة  التنظيمية  الــلــجــنــة 
والخمسين لـ »الجامعة الأميركية في 
المسرحي«  العمل  و»مــبــادرة  بيروت« 
 The في الجامعة بالاشتراك مع فرقة
الاحــتــفــال  لـــنـــدن  مـــن  ــة  ــيـ الآتـ  Faction
بالميلاد الأربع المئة لشكسبير. تولى 
الترجمة كل من سحر عساف،  مهمة 
 

ٌ
ــي فـــغـــالـــي. فــريــق ــ ــــدى صــعــب ورافــ ونـ

 مــــن بــعــض 
ُ

ــل ــخـ ــم تـ ــ تــكــبــد بــلــيــونــة )لـ
ة ترجمة نصٍ تشوبه 

ّ
السقطات( مشق

الــكــثــيــر مــن الــصــعــوبــات: عــلــى سبيل 
ــال لا الـــحـــصـــر، كــيــف يُــنــقــل نــصُ  ــثـ المـ
شــكــســبــيــر  الـــغـــزيـــر بـــالـــصـــور الــــذي 
أوزان شعرية  على  معظمه  فــي  ــم 

ِّ
ــظ

ُ
ن

يُترجَم  كيف  اللبنانية؟  العامية  إلــى 
الجنون الكامن في أكثر من شخصيةٍ 

في نص »الملك لير«؟ 
الترجمة حافظ على  فريق  أن  الواقع 
أتى  أمـــرٌ  وهــو  تــلــك،  النسبية  ليونته 
أحــيــانــا على حــســاب شــاعــريــة النص 
ع 

ّ
كــانــت كلفته تصن أو  ـــزِل 

ُ
اخـــت الـــذي 

قليلة في مأساة  العامية في مطارح 
»الملك لير« )روجيه عساف(: ملك يقرّر 
بعد تقدّمه في السن، تقسيم مملكته 

عــلــى بــنــاتــه الـــثـــاث، غــونــريــل )زيــنــب 
عساف(، ريغان الوسطى، وكورديليا 
 كل واحدة »من 

ً
)سحر عساف(، سائلا
منكن تحبني أكثر؟«. 

في لحظة إعلانه الأمر لبناته، تشرع 
ق، معلنتين 

ّ
الكبرى والوسطى بالتمل

الــحــب المــطــلــق لــــأب طــمــعــا بــالمــيــراث 
الموعود، في حين تقرر الصغرى قول 
الحقيقة: »ما شي«. ليس لديها شيء 
تقوله عن حبّ والدها. لن تستطيع أن 
ترفع قلبها إلى فمها، ولن تكذب. لن 
ها مطلقاً، فهي تعد زوجها  يكون حبَّ
يتقبل  لــن  قلبها.  بنصف  المستقبلي 
ابنته الصغرى، لأنه  الملك لير جــواب 
ــان يــعــتــبــرهــا الــفــضــلــى. فـــي لــحــظــةِ  كــ
ــارم، يــحــرمــهــا حــصــتــهــا من  ــ غــضــب عـ

المملكة. 
مــنــذ تــلــك الــلــحــظــة، تــتــوالــى الأحــــداث 
فــي سياق  الــتــي تتقاطع  والمـــؤامـــرات 
)رفعت  غلوستر  عائلة  مــع  متماسك 
ــتـــي تـــضـــم إدمــــونــــد الابــــن  طـــربـــيـــه( الـ
ــذي يــســعــى  ــ ــمـــن( الــ الــلــقــيــط )فـــــــؤاد يـ
بمكرٍ شديد لاستعادة مكانته وإرثه 
ــيــــاة عـــبـــر اســــــتــــــدراج والــــــده  ــــي الــــحــ فـ
لـــارتـــداد عــلــى ابــنــه الــشــرعــي إدغــــار، 
وخـــــداع كــورنــويــل )هـــــادي دعــيــبــس( 
زوج ريغان. خديعة وسلسلة خيانات 
ــل  ــويــ ــورنــ مـــتـــنـــقـــلـــة بـــــن إدمــــــونــــــد وكــ
وريغان حول غلوستر ولير، سيدين 
ــا يــتــمــتــعــان بــالــســلــطــة والمـــكـــانـــة  ــانـ كـ
في  تقدّما  أنهما  ذنبهما  السياسية. 
السن لم تنعمهما البصيرة بالوثوق 
ــاه  ــ ــذي أورثــ ــ ــرٍ بــــالــــدم الــ ـــسَـــبٍ جــــديــ

َ
بـــن

لأولادهم.    

لير ســؤالــه الــذي ينمّ فــي الــوقــت عينه 
أكثر؟(،  منكن تحبني  )مــن  عن تسلط 
تــنــاقــضــه الــرغــبــة الـــدائـــمـــة فـــي ســمــاع 
المديح وتأكيد الحب؟ وهل هناك رابط 
الــســؤال  هـــذا  فــي  المتنكر  التسلط  بــن 
وجـــنـــون لــيــر المـــقـــتـــرن بــبــســاطــتــه؟ ما 
هي دواعــي جنون كل من إدغــار ولير 

وبهلول؟ 
أسئلة ضرورية لمقاربة نص شكسبير 
تلقي  فــي عملية  الــفــرق  لتحدث  كانت 
الــلــبــنــانــيــة. بــدا  لــيــر« بنسخته  »المــلــك 
ـ مع  الــلــبــنــانــيــة  الـــنـــص بــصــيــغــتــه  أن 
المتقطعة  لــيــونــتــه وطــرافــتــه وبــاغــتــه 
غ مـــن تـــوتـــره وتــراجــيــديــتــه الــتــي  ـــــرِّ

ُ
ـ ف

ــمـــت  ــات مــــــن الـــصـ ــظــ ــحــ ــلــ احـــــتـــــاجـــــت لــ
ولدوافع للشخصيات ولأفعال درامية 
تــتــصــاعــد وتــتــخــطــى تـــرجـــمـــة الــنــص 
وحــده  اللبنانية.  اللهجة  إلــى  حرفياً 
روجـــيـــه عـــســـاف كــــان يــمــد مــشــاهــديــه 
بــلــحــظــات طـــويـــلـــة مــــن الـــصـــمـــت، كـــان 
العرض يحتاج إليها بين وقت وآخر. 

بــــــــدا الــــتــــعــــامــــل مــــــع تــــيــــمــــة الــــجــــنــــون 
منقوصاً، بخاصة مع شخصية بهلول 
التي يُفترض أن تدمج جنون أقوالها 
بــبــعــض الــحــكــمــة وبــبــعــض الــحــركــات 
ــدة. بـــــدا ســـنـــي عــبــد  ــريــ ــفــ الـــجـــســـديـــة الــ
كما  بــهــلــولًا،  منه  أكثر  محنكاً  الباقي 
 جسمه الذي كان يتذكر بين حين 

ّ
لو أن

وسلوكياً  جسدياً  مختلف  أنــه  وآخـــر 
عــن ســائــر الــبــشــر، منفصل عــن أقــوالــه 
وقع  يــدرك  كداهية  كانت تصدر  التي 
تميّز  المقابل،  في  غيره.  على  الكلمات 
إيــلــي يــوســف حــن تــحــوّل إدغــــار إلــى 
توما المسكين، إذ عرف دوزنة تحولاته 

مــن إدغــــار إلـــى تــومــا والــعــكــس. وكــان 
روجيه عساف لافتاً في المشاهد التي 
الــواقــع،  فــي  الجنون.  لير  فيها  توخى 
كــان روجــيــه عــســاف بشكل عــام أخــاذاً 
في أدائه للملك لير وهذا ليس مفاجئاً 
لمــســرحــي يــــرى أن المــمــثــل هـــو المــوقــع 
الأســـاســـي الــــذي يــجــذبــه وفـــق مقابلةٍ 
لــــه... وهـــل هــنــاك أجــمــل مــن دور الملك 

لير؟ 
مـــــن أكــــثــــر المــــشــــاهــــد جـــــمـــــالًا المـــشـــهـــد 
الــــــذي جـــمـــع لـــيـــر مــــع غــلــوســتــر حــيــث 
وجــود  مــع  التمتع  لحظات  تضاعفت 
رفــعــت طربيه »الــحــرّيــف«، إلــى جانب 
المــشــهــديــن الأولــــن الــلــذيــن جــمــعــا لير 
بابنته كورديليا مع أداء سحر عساف 
الــفــطــري. ومـــن المــشــاهــد المــلــفــتــة أيضاً 
فــؤاد  بدقة  تــولاهــا  التي  المكر  مشاهد 
يمين ولحظات النشوة الذاتية لريغان 

مع ماريليز عاد.
 هــــــو مــشــهــد 

ً
ــا ــ ــعـ ــ ــا فـ ــزنــ ــحــ مــــــا كــــــــان مــ

العاصفة الذي ـ رغم  وجود مخرجتين 
ــر إلـــى  ــقـ ــتـ ــة المــــســــرح ـ افـ ومــــديــــر حــــركــ
حــســن الــتــدبــيــر الــحــركــي والــصــوتــي، 
الـــحـــديـــديـــة  الــــعــــوامــــيــــد  ــــدت  ــمِـ ــ ـ

ُ
ــت ــ اعـ إذ 

لإصدار مؤثرات صوتية فقيرة توحي 
بــالــعــاصــفــة. وهـــنـــا يـــأتـــي غـــيـــاب دور 
العزف  تــولــت  الــتــي  الموسيقية  الــفــرقــة 
الـــحـــي. كـــان مـــن المــمــكــن لــلــعــزف الــحــي 
أن يلعب دوراً أكبر مــن وصــلٍ خجول 
التدخل  يتخطى  دورٌ  وهو  للمشاهد، 

حتى في مشهد العاصفة.  
كــان الــعــرض خـــارج إطـــار زمــن محدد. 
هذا ما يفسر خيار الأزياء التي كانت 
ــاء  ــ ــــي  الــــوقــــت عــيــنــه بــــن أزيـ تــجــمــع فـ
المــعــاصــر وبــعــض موتيفات  المــجــتــمــع 
ــع نـــفـــحـــاتٍ ذات  ــن زمــــن شــكــســبــيــر مـ مـ
طابع غرائبي خجول جداً. ما يسترعي 
ــاه هــــو خــــيــــار أزيــــــــاء غـــونـــريـــل  ــبــ ــتــ الانــ
 مـــع كــورديــلــيــا. رغــم 

ً
وريـــغـــان مــقــارنــة

ذلك، بدا خيار الأزيــاء متشظياً. وهنا 
يُــطــرح ســـؤال: طالما أن الــعــرض خــارج 
زمـــــان ومــجــتــمــع مـــحـــدديـــن ـ إذ يــبــدو 
أن خــيــار الــلــهــجــة الــعــامــيــة هـــو خــيــار 
متصل باستقطاب الجمهور أكثر منه 
ــان يــمــكــن لنمط  خـــيـــاراً درامـــيـــا ـ هـــل كـ
الأداء التمثيلي للشخصيات أن يكون 
أيضاً خارج إطار الأداء الكلاسيكي أو 
ــه أكــثــر جـــرأة فــي تقديم اقــتــراحــات 

ّ
أقــل

أدائية خارجة عن المألوف؟  
بخصوص السينوغرافيا، فقد أضفت 
جـــواً مــن الـــســـوداويـــة الـــبـــاردة: خشبة 
الــســوداء كانت عــاريــة كلياً إلا  المدينة 
من ثلاثة مجسمات عامودية فولاذية 
مجسمات  وثــاثــة  مستطيلة  ضخمة 
مصغراً  تشكل  متحركة  أفــقــيــة  أخـــرى 
الــعــامــوديــة )ديــكــو  غيدا  للمجسمات 
ــة )فــــــؤاد  ــتـ ــافـ حـــشـــيـــشـــو( وإضــــــــــاءة خـ
ــانٍ كــثــيــرة  ــيــ ــلـــوانـــي( تـــحـــدث فـــي أحــ حـ
خــــلــــف شـــخـــصـــيـــاتـــهـــا ظــــــــالًا مـــهـــولـــة 
الحجم في لحظات العرض الحاسمة. 
ــلــــى لــعــبــة  ــبـــت الـــســـيـــنـــوغـــرافـــيـــا عــ ــعـ لـ
الـــتـــحـــجـــيـــم، ولـــلـــرقـــم ثــــاثــــة رمـــزيـــتـــه، 
اللواتي ولدن بمكانة  فالبنات الثلاث 
ــرى، في  ــ وعــــدن إلـــى الــقــبــر بــمــكــانــة أخـ
حــن كــان كــل مــن كــنــت، إدغـــار وألبني 
أخــرى.  في مكانة وأصبحا في مكانةٍ 
انتهى العرض من دون أن نعي أهمية 
الــجــمــلــة الأخـــيـــرة الــتــي نطقها إدغـــار: 
»لن نرى كل ما رآه، لا ولن نعمر بقدر 

ما عمر«.

الأول  كــــانــــون   18 ــتـــى  حـ لــــيــــر«:  »المــــلــــك   *
)ديــســمــبــر( ـــــــ »مــســرح المــديــنــة« )الــحــمــرا( ـ 
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أجمل المشاهد

جمعت روجيه عساف برفعت 

يف«
ّ
طربيه »الحر

فنون مشهدية

اف
ّ

»لير« في بيروت من إخراج سحر عس

اف ملك المسرح اللبناني
ّ

روجيه عس

من  بمبادرة  شكسبير  رائعة  من  اللبنانية  النسخة  م 
ّ

تقد طربيه،  ورفعت  عساف  روجيه  بمشاركة 

اللجنة التنظيمية لاحتفالية المئة والخمسين لـ »الجامعة الأميركية في بيروت« بالاشتراك مع فرقة The Faction الآتية 
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مشهد 

من العرض 

)ألكسي 

فرنجية(
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الورق المقوى أو القماش، على لدغات 
الزمن الماضية. 

لا يــقــع الــفــنــان فـــي ســـذاجـــة الأفـــكـــار، 
حـــن يــحــتــفــظ بــالــحــنــن إلــــى الكثير 
مــن الأشــكــال الــســعــيــدة، وهــو يكنس 
أوهـــام الــواقــع مــن قلبه غير المــهــزوم 
بـــقـــوى الألـــفـــيـــة. لا يـــرغـــب فــــي خــلــق 
المــاضــي الــبــائــد إلــى الأبـــد. بالعكس. 
بجمعهما  بــالــزمــن،  الــزمــن  يستبدل 

ــاعــــي  ــنــ فـــــــي أجــــــــــــــزاء الـــــعـــــصـــــر الــــصــ
اللوحات  إشـــارات  هــذه  وتشكيلاته. 
اكتئاب  أو  اكفهرار  بــدون  الواضحة. 
ــــروج مــــن الإربـــــــــاك، حـــيـــث يــطــبــع  . خــ
الخفية  مكعباته  بسطوح  التكعيب 
والــظــاهــرة، حــدائــق الألـــوان ببساطة 

عبيدو باشا

 - اللبناني  الفنان  الفن لدى  لا يأخذ 
 . الوسيط  إيــف كجك، دور  الفرنسي 
ذلك أنه يقود دور المساءلة والمرافعة. 
مرافعة الابن عن أبيه، حيث لا يتصل 
الأمــــــر بــــدعــــوى ولا بــــدعــــوة. يــتــصــل 
الأمر بإعطاء حظ جديد، لواحدة من 
المدارس التشكيلية الكبرى في العالم. 
الألفية  الــعــاقــات  وســط  التكعيبية. 
الجديدة المتشابكة، لا يصفي الرجل 
حساباً ولا يخلق جهاز تصوير، لأن 
يجيء  والتشكيلي  والمــلــون  الــرســام 
إلى التكعيبية، من عالم خياله، بما 
يــســتــثــيــره الــعــمــل الــفــنــي فـــي خــيــالــه. 
قــــصــــص حــــــب وخـــــــيـــــــالات مـــؤمـــثـــلـــة 
باللوحات  بالفقد،  له علاقة  وكــل ما 
الــكــثــيــرة المــرشــوشــة بترتيب وأنــاقــة 
على جـــدران »المعهد الأنــطــونــي« في 
مــنــطــقــة الــــحــــدث )يـــســـتـــمـــرّ المـــعـــرض 
ــد الاثــــــنــــــن(. الـــرقـــص  ــ حـــتـــى بـــعـــد غـ

الــصــوفــي، رقـــص الــفــامــنــكــو، الآلات 
المــوســيــقــيــة. الأخـــيـــرة، فــي معظمها، 
ــران.  ــيــ ــثــ الــ ــة  ــارعــ مــــصــ ــة.  ــيــ ــربــ عــ آلات 
شخصيات من مسرحيات شكسبير. 
كل الكائنات والأدوات على قماشات 
لا تفقدها. كل موضوع في مجموعة. 
مــوضــوعــات عــربــيــة، غــالــبــا، لا تلبث 
لــــوحــــات تـــجـــريـــديـــة، إذ  أن تــضــحــي 
يحيلها  أن  يلبث  لا  أشكالها  تــجــرد 
مشاهد كــونــيــة. كــل مــا أخـــذه العرب 
إلى الغياب، هنا. الفلامنكو، الشاهد 
عــلــى آخـــر المـــعـــارك الــخــاســرة للعرب 
المسلمين في الأندلس. هجرة الخبط 
على الأرض، عند وداع الأرض. مثال. 
الخطابات  تنبع  ذلـــك،  مــع  أهمية.  لا 
المعتمدة من الواقع الأولي في لوحات 
الـــقـــصـــص واقـــعـــيـــة،  ــل  ــ ــك. لأن كـ ــجــ كــ
بالضرورة، وهي تتسلل من الغياب 
أو التخييل. هذه لوحات علاج. علاج 
لا  بيد  المنسيات،  إلــى  المقصيات  من 
ترتعش وبروح تشدد بلدياتها على 

الــبــديــهــة وقـــــوة الـــحـــرفـــة فـــي الــنــشــر 
الــفــاضــح لــرســائــل الـــحـــب، بــنــوع من 
الــتــســلــســل المــتــفــاعــل. الألـــــوان فــرحــة، 
لا بــهــدف أن يــســر الــنــظــر، بــل بهدف 
يــتــعــلــق ـــــ عــلــى نــحــو أكــثــر مــجــازيــة ـ 
نــســق لا يمكن  فــي  الــحــيــاة  بتمجيد 
أن يــطــرأ مــن دون حــريــة. لا يمكن أن 
ــواء  ــة، مـــن أجــ ــيـ ــانـ ــدون روحـ ــ ــرأ، بـ ــطـ يـ
التأملات ودعوات الحلم المغروزة به. 
أمر فن وشعر. لا لعنات انتقامية ولا 
صراعات عقيمة ولا حملات تحرير. 
لا يزال التكعيب، يكلف البعض عناء 
قـــطـــافـــه. زهــــــرات رقــيــقــة فـــي أحـــيـــان، 
ــــواك جــارحــة فــي أحــيــان أخـــرى.  وأشـ
الجسدية  بتعريفاته  الحب  تمجيد 
الأنـــانـــيـــة، أحـــيـــاء الـــغـــربـــاء والأحـــيـــاء 
ــــي، يــخــلــق  ــنــ ــ ــفــــن لا وطــ ــاء، بــ ــ ــربــ ــ ــغــ ــ الــ
كوسموبوليتي  لفنان  الفني  المــركــز 
النزعة، كما يخلق الدرب، بالتزامات 
بــشــروط  تـــتـــورط إلا  مــجــتــمــعــيــة، لا 
الــتــفــكــيــر فــــي الـــلـــوحـــات المـــعـــاصـــرة. 

الــقــديــم يــتــعــصــرن. لا أحــســب أن هــذا 
هـــم إيــــف كــجــك )يـــونـــس كـــجـــك(. هم 
الإبــــداع بــصــورة صحيحة في  كجك 
التحديد،  على  ينقلب  سياق محدد، 
حــــن لا يـــؤخـــذ بــالــغــلــو الأســلــوبــيــة 
ولا بــالــهــويــة، بــعــيــداً مــن الــبــدائــيــات 
والـــفـــنـــون الــطــقــوســيــة. عــبــور حـــدود 
ف بالهويات، كما قال رانسيير.  عرِّ

ُ
ت

كل لوحة ســـرادق، لا تعالج مسائل، 
ــا،  ــهـ ــفـ ــريـ ــعـ تـ يـــــعـــــاد  أن  ــاء  ــنــ ــثــ ــتــ ــاســ بــ
بــكــل أشـــكـــال الـــتـــأويـــات، بــعــيــداً من 
ــات بـــلـــون واحـــــد.  الـــتـــرجـــمـــات. لــــوحــ
بــالــلــوحــة.  ــك  ــ ذلـ عـــلـــى  فـــعـــل  لا ردود 
رد الــفــعــل مــن الــجــمــهــور، عــلــى نزعة 
الــلــوحــة. حــمــل لــغــة مــرئــيّــة، جمالية، 
ــدة، تــــثــــري وتـــغـــيـــر مــــا لـــديـــنـــا،  ــ ــديـ ــ جـ
الــتــجــربــة، تكسير  عــبــر إدراك حـــدود 
ــشــــري، حــتــى  ــبــ ــدود، بـــالـــفـــكـــر الــ ــ ــحــ ــ الــ
تضحي مادة حية. لا ظاهرة لغوية. 
ــيّـــة لا ظــــاهــــرة لــغــويــة.  ظــــاهــــرة حـــركـ
لا خـــيـــار، هــنــا، إلا خــيــار الــتــجــريــب. 
تــكــويــنــات تـــؤرخ لــتــصــدعــات الــعــالــم. 
ــات يـــعـــبـــر عـــنـــهـــا بــالــطــبــقــة  ــدعــ تــــصــ
اللونية  والطبقات  الــواحــدة  اللونية 
العديدة بلوحات، لا تؤكد أن واحدة 
من مآثرها، أن يغدو وزنها الحقيقي، 
من وزن الكشوف المؤلمة أو التجليات 
الرمزية لقوى الألوان على الأشكال. 

لوحات أكواريل، لوحات زيت، تقلب 
الــــتــــشــــوهــــات إلــــــى جـــــمـــــالات. تـــرجـــع 
الــتــشــكــيــل إلــــى شـــروطـــه الإنــســانــيــة 
والفنية بألعاب تراقب آليات التبادل 
الضرورية بينها. بدء في موضع، ثم 
مألوفة،  غير  موسيقى  على  تــوجــه، 
إيقاعاتها،  فــي  المــألــوف  إدراج  تعيد 
أن  ــدة  ــ نــظــرة واحـ حــيــث لا تستطيع 
الــخــاصــة  المــعــطــيــات  إدراج  تــقــيــمــهــا. 
بــأشــكــال الــتــمــثــيــات، تــؤكــد الــتــمــزق 
والالتئام في عالم إيف كجك. عنده، 
العالم  إمكانيات  على  يحتوي  الفن 
كــلــهــا، عــلــى إمــكــانــيــات الــفــنــان كلها، 
على التصورات الكمية والموضوعية، 
بين نظرات التطهيريين والمتشددين. 
يـــرســـم كــجــك وهــــو فـــي مــحــيــط الـــدم 
الآخرين  تلتئم جــراحــه وجـــراح  لكي 
فــي هـــذا المــحــيــط الـــدمـــوي. لا إنــشــاء، 
ــرابـــط الـــعـــضـــوي، بين  ســيــولــة هـــي الـ
حيث  يعمل،  حيث  والــســيــاق  الفنان 
ــتـــراطـــات  ــذا تــتــظــهــر اشـ ــكـ يـــعـــيـــش. هـ
لــوحــاتــه، عنصر  الــواقــع على بعض 
ــه إلـــى  تــضــعــيــف لـــلـــوحـــة. كــلــمــا اتـــجـ
المباشر، تنحف لوحته بالمر، وتقذف 
ــــي وجــــــــوه المـــشـــاهـــديـــن،  بـــنـــفـــســـهـــا فـ
كمفردة هاربة من قارة، لا تمتلك غير 
الفضول حصراً. فضول يقسم الزمن، 
كما تقسمه ساعة رملية، لا تشدد إلا 
على قــذف الــزمــن بــالــرمــل كما تفعل 

اللوحة بالوجه. 

رقص الفلامنكو، مصارعة

الثيران، شخصيات من مسرحيات 

شكسبير حاضرة هنا

فنون تشكيلية

إيف كجك يجيء إلى التكعيبية... من عالم خياله!

الفنان في مرسمهمن المعرض

يرسم الفنان

اللبناني وهو في 

محيط الدم، لكي 

تلتئم جراحه وجراح 

الآخرين. هذا ما 

نراه في معرضه 

الذي يختتم بعد غد 

الاثنين في المعهد 

الأنطوني

في الحدث
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LAU فولادكار في

ه الحب »الحلال«
ّ
إن

يدعو قسم فنون الاتصال في 
»كلية الآداب والعلوم« في 

»الجامعة اللبنانية الأميركية« 
و»مكتب علاقات الخريجين« 
إلى حضور فيلم »بالحلال« 

)2015 ــ 94 د( في حرم الجامعة 
البيروتي في 8 كانون الأوّل 

)ديسمبر( الحالي، على أن يليه 
نقاش مع أسد فولادكار )1980(. 

ثاني شرائط المخرج اللبناني، 
دراما كوميدية تلقي الضوء 

على تفاصيل مهمّة في حياة 
نساء يعشن في مجتمع مقيّد 

بالدين والتقاليد. العمل من 
بطولة دارين حمزة، ورودريغ 

سليمان، وحسين مقدّم، وفادية 
أبي شاهين، وعلي سموري، 

وميرنا مكرزل...

عرض »بالحلال«: الخميس 8 كانون 
الأوّل ــ 19:30 ــ قاعة »إروين« في 

LAU )قريطم ــ بيروت(.
للاستعلام: 01/786456

مواويل إيليا بيضا 

تصدح في الباشورة

م »جمعية السبيل« بعد 
ّ
تنظ

غدٍ الاثنين أمسية سماع 
وتحليل عن الفنان اللبناني 
الراحل إيليا بيضا )1915 ــ 
1977/ الصورة(، من إعداد 

وتقديم الكتاب والناقد 
الموسيقي إلياس سحّاب. عُرف 

بيضا بـ »ملك البغدادي« إذ 
اشتهر بأداء الموّال البغدادي 
)الموّال السبعاوي(، وكان أوّل 

ى »يا ريتني طير لأطير 
ّ
من غن

حواليك« التي أعاد تأديتها 
فريد الأطرش. هاجر بيضا إلى 
الولايات المتحدة الأميركية عام 

ي هناك.
ّ
1948 وتوف

أمسية سماع وتحليل عن إيليا 
بيضا: الاثنين 5 كانون الأوّل 

)ديسمبر( الحالي ــ 19:00 ــ المكتبة 
العامة لبلدية بيروت )الباشورة ــ 
بناية الدفاع المدني/ ط3(. الدعوة 

عامة.
للاستعلام: 01/667701

»صواريخ« غنائية

تنطلق من »المترو«

»الولادة 88« هو عنوان 
الأمسيات الثلاث التي 

يخصّصها مترو المدينة هذا 
الشهر، لمجموعة من أشهر 

أغاني ثمانينيات تسعينيات 
القرن الماضي. بدءاً من الأربعاء 

المقبل وعلى مدى ثلاثة أسابيع، 
سيكون الجمهور على موعد من 
ى 

ّ
أغانٍ عالقة في ذاكرته، ستتول

أداءها الفنانة اللبنانية الشابة 
ساندي شمعون )الصورة(. 

ترافق ساندي فرقة مؤلفة من 
طارق خلقي )غيتار إلكتريك 
وسنتسايزر(، وخالد عمران 

)باص(، وداني شكري )درامز(، 
وسماح أبي المنى )أكورديون 

وكيبورد(.

»الولادة 88«: الأربعاء 7و14و21 
كانون الأوّل )ديسمبر( المقبل ــ 
الساعة التاسعة مساءً ــ »مترو 

المدينة« )الحمرا ــ بيروت(. 
للاستعلام: 76/309363

فراس حاطوم *

لم يحتج برنامج »الأسبوع في ساعة« الذي تعرضه 
قــنــاة »الــجــديــد« مــســاء كــل أحــد إلا إلــى دقــائــق قليلة 
كـــي يــســتــفــز مــنــاصــري الـــحـــزب الـــســـوري الــقــومــي 
الاجــتــمــاعــي، عــلــى خــلــفــيــة عــرضــه فـــي أول الحلقة 
الماضية مادة تلفزيونية أطلق عليها اسم »وثائقي« 
تناولت سيرة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رياض 

الصلح منذ نشأته حتى اغتياله.
وبعيداً عن منافاة ما عرض لأبسط تعريفات العمل 
أو عدم دقة المصطلحات والمعطيات  الوثائقي، ودقــة 
ــم الــتــي تستحق  ــإنّ الــنــقــطــة الأهــ الــتــي وردت فــيــه، فــ
التوقف عندها هي أنّ المادة التلفزيونية التي لم يكن 
الحلقة  ارتــبــاط بمضمون  أي  الــهــواء  عــلــى  لمــرورهــا 
إعـــداد فريق عمل   مــن 

ً
لــم تكن أصــا أو بضيوفها، 

ــح  الــبــرنــامــج وتــنــفــيــذه، بــل إنّ جــهــة مــا )عــلــى الأرجـ
الوزيرة السابقة ليلى الصلح حمادة( هي من تولت 

المهمة.
ه يقدم 

ّ
بمعنى آخر، فإنّ برنامجاً رصيناً يفترض أن

للرأي العام مضموناً غير موجّه تنازل طواعية عن 
الــى صندوق  دوره وتــحــوّل لأكثر مــن عشر دقــائــق 
عبارة  هــي  بحتة  إعلانية  مــادة  للمتلقي  ينقل  بريد 
عــن دعــايــة ســيــاســيــة واضــحــة المــعــالــم، مــن دون أن 
يكلف نفسه حتى عناء الإشارة الى الأمر، علماً بأنّ 
الاشارة لم تكن لتكفي كي يتحول الحرام الإعلامي 
ــــال، وخــصــوصــا أنّ لـــإعـــانـــات، وتــحــديــداً  ــــى حـ ال

السياسي منها، أماكنها وشروطها.
على الــعــمــوم، فــإن مــا قــام بــه »الأســبــوع فــي ساعة« 
لم يكن استثناءً للقاعدة، بل امتداداً لنهج اللامبالاة 
البرنامج  ولعل  المشابهة.  البرامج  غالبية  في  السائد 
السياسي الأشهر في لبنان »كلام الناس« هو أصلح 
مثال في هذا الخصوص. عدا التقارير التي يعرضها 
ــ  ــ بمناسبة وبغير مناسبة  الكثير من الأحيان  في 
للعديد  لرجال أعمال ومؤسسات خاصة )ولو كان 
منها طابع اجتماعي وخيري( وعدا الفقرات وأحياناً 
الحلقات التي يخصصها  لضيوف لا يمكن وضعهم 
أن  لناقد محايد  يكفي  »مــتــمــولــن«،  الـــ خــانــة  فــي  إلا 
يــقــارن بــن أي مــن المــقــابــات فــي بــرنــامــج كبرنامج 
»هارد توك« على »بي بي سي«، ومقابلات مارسيل 
غانم مع سياسيي الصف الأول ليدرك حجم الفارق 
اللبناني  المفهوم  بين  والمضون  الشكل  في  الشاسع 
للحوار السياسي والمفهوم الفعلي. في مقابلة غانم 

من  أســبــوع  نحو  قبل  فرنجية  الــنــائــب سليمان  مــع 
بأبيات  حلقته  المــحــاور  ختم  الرئاسية،  الانتخابات 
غزل بالضيف كتبتها إلهام سعيد فريحة وتضمنت 
عبارات من وزن »واثــق الخطى يمشي مــارداً«. وفي 
الحريري  المكلف سعد  الحكومة  رئيس  مع  مقابلته 
الحلقة  أعـــوام، تضمنت  ثلاثة  نحو  قبل  باريس  في 
مداخلة شعرية للحريري عبر »سكايب« مع أعضاء 
كتلته النيابية المجتمعين في بيروت تحدث فيها عن 
مشاريعه وخططه لمساعدة مدينة طرابلس من دون 

تدخل نقدي حقيقي من غانم.	
أياً يكن، فإذا كانت الدعاية المموّهة في »كلام الناس« 
أو »الأسبوع في ساعة« يمكن أن توصف بالخطيئة، 
الــى نشرات  الكبائر عندما تصل  بــأمّ  فــإنّ وصفها 
الأخبار لا يحمل أي نوع من المبالغة، وخصوصاً أنّ 
عــرض أو عــدم عــرض أي خبر في النشرة يجب أن 
يخضع لمعيار واحد لا شريك له هو مدى أهميته أو 
 في الولايات 

ً
فائدته  للرأي العام. وعليه، لا يمكن مثلا

المتحدة الأميركية لمسؤول سابق ولو كان من وزن 
كولن باول أو دونالد رامسفيلد أن يستقبل مجموعة 
المال  من الأشــخــاص في مكتبه، ثم يدفع مبلغاً من 
ــ لن نقول »ســي أن  لأصغر محطة محلية محترمة 
ــــ مقابل عــرض الاستقبال  الحجر  نكبّر  كــي لا  أن« 
كمادة خبرية. أما في لبنان، فالمعيار مختلف وقوامه 
واضــــح: »مــعــك قـــرش بــتــســوى خــبــر«. وكــلــمــا زادت 
إمكانية طرد  قروشك، زادت مساحة خبرك وزادت 

المواد الإخبارية الحقيقية لمصلحته.
من هذا المنطلق، وبينما تجاهد الكثير من المجموعات 
 

ّ
لحجز مكان لقضاياها ومشاكلها على الهواء، يشق
السابقة  الــوزيــرة  تقصّه  افتتاح  بسهولة كل شريط 
إخبارياً  تقريراً  ليصبح  مكانه  حمادة  الصلح  ليلى 
بن  الوليد  اجتماعات  ومثله  شــاشــة،  مــن  أكثر  على 
القابضة، وتكريمات نائب رئيس  طلال في شركته 
الحكومة الأسبق عصام فارس في الولايات المتحدة 

الأميركية على سبيل المثال لا الحصر.
ــدري، فــربــمــا يـــكـــون أصـــحـــاب المــحــطــات  ــ لــكــن مـــن يــ
التلفزيونية والقائمون عليها على حق في مقاربتهم 
للمسألة. ففي عصر تحكمه المادة، لكل شيء ثمنه، 
وحجز الهواء على الشاشة هو تماماً كحجز طاولة 

في مطعم أو غرفة في فندق.
هــل ســمــع أحــدكــم يــومــا عــن طــاولــة أو غــرفــة تحجز 

بالمجان؟!
* إعلامي لبناني

 هواء البرامج السياسية:

»معك قرش بتسوى خبر«

خبر
صورة
و

ـة 
ّ

خ 2016 مـرور مئـة عـام علـى ولادة السـامبا. مناسـبة مهم
ّ
يـؤر

احتفلت بها البرازيل أخيراً، خصوصاً بيدرا دو سـال في ريو دي جانيرو، 

لدت فيـه الرقصة الشـهيرة التي 
ُ

هـا المـكان الـذي و
ّ
عتقـد أن

ُ
حيـث ي

أ مـن ثقافتها 
ّ
لـت إلـى أشـهر رمـوز البرازيل، وأضحت جـزءاً لا يتجز

ّ
تحو

وهويتهـا الوطنية. )ياسويوشـي شـيبا ــ أ ف ب(
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